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الأزمة والغفاء ! 
0 عة 

مشت أربعة أعوام » وريم الأزمة الأقتصادية العالية مبيية 
على مصر بقوة » نضاعفها وتذّكها الظروف الحلية » وملابيت 
الإراع والفلاحين يرون جهودم وأمالهم . يذهب هياء » وعاسافرد 
تباع بأخس الأثماتتب » والدين برهقهم » والحاجة تتذرجم بعر 
المواقب » وباق الطبقات تعاطرعم هذا البؤس الأقتصادى . ونا 
كانت الحياة الأقتصاوية كلها متصلةأثنواحى » وكان الأتاج 
والاستهلاك مستبطينٍ ع الارتياط » ققد اضطر التاس الى 
الاتنساد يك الضرورة ارول على أسكمالأزمة ؟ وكان فى هبوط 
تفقات الميش عض التنفس » ولاسيا للطبقات الفقيرة » ولكن 
الضيق ليث مع ذلك رعق كل الطبقات . 

وإذا كانت الأزمات الاقتصادية محتاأ شعبية عامة تعانها 
بميع الطبقات » فانها تغدو ف كثير من الأحيان ميدات لنشاط 
بعض الستغلين الذين لا ذمة لهم » والذين لا تردهى “رواتهم إلا 
فى أيام الحنة والضيق . وكذلك وقع خلال الأزمة الأخيرة؛ فقد 
لمر الستغلون فى اليدان » فظهر القلاء الصطنع فى حاجات 


١ك‎ 


العيش الفرورية » وى الى “نشترى من الزارع والفلاح بانس 
الأثماذ » وصرخ الناس تمي مية » «لكن ماذا حدى المراخ 
والحسكومة لا تمتي بأمس الستغلين والضاربين ؟ 
1 واشتدت وطأة الفلاء منف أسابيم ؛ وظهرت بتوع خاص 
ىأثمان اكيز -- قوت الشعب >- واللحر ‏ والزيد ‏ وغيرها من 
ضرورات:العيش ؛ وضج الناس ولا سها الطبقات الفقيرة من 
هذا المنت الذى لا تبرره ظروف الأزمة » ولا يتناسب مم 
نتانجها» وانجهوا بيصرثم الى المسكومة لكى تتدخل يهم 
وإتقاذم مر شره المضاربين والستغلين . خصوصا وأن هذا 
الارتفاع الطارىء فىأثمان الميوب » وهو الذى ترتيت عليه هذه 
الوجة من الثلاء ؛ ثم برتغم إلا بمد أن خرج ممظم الحصول من 
بد الزارع والفلاح ؛ فلن يفيد منه 
سوى القليل . 

فاذاضمت'المكومة ؟ قررت 
أن تشرى دبع مليون ارت ص 
القمح الأسترال لتسعدراك - على 
ما صرح نه رئيس الوؤارة + التقص 
فى الحصول الحل » ولتنذر بذلك 
المضارين والستنلين يأنها سوف 
تغرب على ندم إذا ل يقفوا عند حد الاعتدال . 

ومن حق الشمي أن يتطلم فى مثل هذا الأز قال حكومته » 

والمكو مات فى جميع الأم التمدينة تضطلع عبمة محارية الثلاء 
السطنع |أو المقيق » وتسن لذلك القوانين الرادعة إذا اقتفى 
الأسء وكثير من الحسكومات والبلديات يتولى الاشران على 
وين الشعب » فيحدد وزن اللميز ونوعه وأئانه ٠‏ ويتخذ غير 
ذلك مرى الاجراءات الكفيلة بالشرب على أبدى الحسكرين 
والستلين ؛ وإذا فليس علينا لوم إذا بحن تطلمنا الى السكومة 
لتتخذ ما يجب من الوسائل مخانة النهلكين ومكاقة النلاء» 
ولحفظ التوازن العقول بين ما يجنيه الزار ع من محصوله ؛ وما 
يقتضيه التاجر من الستهلك تنا لوساطته . وليس من وسائل 
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فريرسى المجلم انرول مهن الس الانيز 


دزعنا فررس ادر الررل مى الله الثاية 
و مدا العرد على ا مع كين د امتعريم عه 
رموع أرايم مص غي رام فبطدم مو ابر رارم 


لزسالة 


الجابة الناجعة أن تستؤرد الحكومة مقداراً محدودا من القمح 
الأجنى على حو ها قررت» ولكن الوسيلة الأولى عى أن فض 
ارسوم الجركية على المبوب الأجنبية » ومى الى رفمت فى وقت 
كانت فيه وفرة الحصول الحلى تبمث إلى هبوط الاعمان عبوطا 
شديدا : 

تتتخذ المكومة هذه الخطوة وغيرها مما تراه ضزوريا لدره 
كارئة جديدة تنذر ملابين الفقراء بالموع» ولايفتتفيد منهااسوى 
قلة من الحتكرين والوسطاء » على أن هنالك املا آخر لم يتوفر 
لديتا يمد ذلك هو القاومة الشعبية » فن الواجب ألمب نعود 
أنفسنا هذه القاومة الى لايد منها فى مثل هذه الظروف . 
ولو أن الجهور بمني باحر ض على حقوقه الشمبية » كانت القاومة 
الفردية. والشمبية ىمثلهذءالأحوال 
خير وسيلة للحابة . ولوعني كل 
ترد بأنتب يقتصد حيمًا وجب 


الكاليات وقت الفرورة » وأن 
يجرب جميع الوسائل المكنة لقاوئة 
طنيان الحسكر » وإتقاض منسوب 
الاستبلاك ء لكات حاجته الى 
حمادة المسكومة فى مثل هذه.الظروف أقل بكثير مما نشهد 


الاقتصاد » وأن يحرم نفسه بض © 


اليوم » إذ لا حول لجهورنا ولا قوة إلا أن تتجدم المكومة» 0 


وإذا أجابته فانوا لا تستطيع نتف تعب معهدائا الى 
أحيث رن . 

وهذا ظرف يستطيع الجبور قبه أن ييدى الى جانب ما بمكن 

أن تقوم به السكوبة شيا من المقاومة الفردية الحكيمة » فاذا 

استطاع أن يفم لاله ييرهن على حو ونته » وعل أنه حريص على حقوقه » 

وأنه لا بذعن لنير الؤتمرين به من رهظ الستفلين والستفيدين 

الذن يمملون على سلبه دون أفة » وييرهن أخيرا على أنه ليس 
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الأرسسالة 


د لدف 


لندع الدعقراطية السياسية ؛ فلها نظرياتها ولما رجالما؛ وما 
رَاعها الحار بين دطانها وأعدائها . 


ولتشكام فى الديمقراطية الاحبّاعية وأعدائيا - ذا كير: 


مظاهى الديمقراطية الا-جتاعية الاشتراك فى مرافق اللياة من غيز 
أن تتميز ' طبقة من علبقة:» فاذارأيت ف القطاز درجة أولي 
ونانية وثالثة نهدا مظهر أرستقراطى » وإذا رأيت ذلك فى 
بمربات الترام والسيارات العامة-والسيما والقعيل-تهذا مظهر من 
مظاهى الأرستقراطية » وإذا رأيت أخياء يعنى فنا بالكنس 
والرش والنور » وأحياء لايمى فيها هذه المناءة . فهذا مظهر من 
مظاهى الأرستقراطية ه وإذا رأيت فى الآتم والأفراج كرامى 

شخمة مذهبة » وأخرى عادبة ساذحة 2 وقوما يستقبلهم آل 
اليتٍ وآل العرس بالمفاوة. فيجلسونهم فى الصدر » وآخرين 


يستقبلونفى غير حفاوة فييجلسون في الذيل فهذا أيضآ مظهر من. 


مظاهس الأرستقراطية -- وإذا زأيت فى قاعات الحاضرات أما كن 
حجزت لكيار الدعوين.؛ وأخرى حقا مشاعاً للدعاء. . فهذا 
كذلك مظمر من مظاهس الأرستقراظية - وإذا رأيت المجاب 
على الأبواب يفتحونها لن دل من سئارة ؛ ويتلقونها فى وجه 
ذى الملباب الأزرق . ذلك أوع من الأرستقراطية ٠‏ وإذادأيت 
مقعى اف ئجي قيه فنجان القهوة بخمسة قروش أو تزيد . ومقعى 
بلدياً فيه فنجالئتب القهوة يخمسة مليات أو تنقص » فهدا 
مظهْرَ من مظلاهس الأستقراطية.» ولا أسترسل فى ذلك » ظلملك 
- ياصاحى - نهمت مظاهى الأرستقراطية والدعقراطية » 
وعللث أنك ىكل خطوة مخطوها ترى هذه الظاهى فى أشكالها 
المخلفة » وألوانها التعددة . 

وعناك دعاة بدعون إلي هذه الديمقراطية .الاجباعية »ك! أن 


1 


عناك دعاة مدعون إلى الدمقراطية السياسية ؛ ولحر على ذلك ' 
حجج وراهين . 1 

ولكن لل أعدى أعداء ا وأمطمنة توجه إلى 
دعانها » وأقوى حجة يتسلح بها دعاة الأرستقراطية ثىء واحد 
هو « الوساخة 6 أو « القذارة © أو ماشئت مه . فأ كثر . 
تصرفات الأرستقراطين وأشباههم » عذرثم فها طلب النظافة 
والترقم عن الوساخة . 

قد يركب راكب الدرجة الأولى فى القطار أو الترام أو 
السيارات طلا للوجامة وخشية أن يراه الناس بين جهور 
الفقراء أونحو ذلك من أعذا ركلها سخيفة ؛ ولكن عذراً واحداً 
يصح أن يقام له وزن » وهو وساخة ركاب الدرجة الثالثةوائموق 

من أذاهم ومن عدواثم . 

وقد يتطلب بعض الناس أغلى مطم وأغلى مقعى حب 
فى الظهور ورغبة فى اناه » وطليا لخالطة الملاء » ولسكن المقر 
الصحيح أنه ينشد النظافة فى هذا الطمم وها القعى. ؛ ويفر مو 
قذارة الطاعم الرخيصة والقامى الرخيصة . ١‏ 

ذلر عنى الناس بالنظافة ؛ وكان من لبس ليس نظيقا » ومن 
فتح مطماً أو مقهى عنى بنظافته » وكان الفرق بين لبى الثتى 
والفقير» والطم النني والفقير ليس فرق ىالكيف » ذالكل نظيف » 
وإعا هو فرق فالتوعوالم » لانبارت الأرستقر اطي ةالاجماعية 
ف كثير من نواحبها ؛ ولا تقززت أوساط الناس وخيارثم من أن 
مخإلطوا الفقراء ف مأ كلبم ومشرموم وح كلهم » وللحوا 
الديعقراطية بسلاح قوىمتين ؛ ولهذا ترى الأرالتى عتدت بالنظافة 


حي اس 5 ٠.‏ 55 5 500-00 
والْرَمّهاق صغيرها وكبيرها » وق ذقرها وقناها قذ أفبحت 


الطري قأمام محى الماواة ودتاة الدبمقراطية . وتراهم وقد قضوا على 
اختلاف الدرجات ف السيارات العامة » وق ل منهم من ركباللرجة 
الأولى فالقطارء؛ وقل” من يتظاب أنفم مظعم وأغل مقعى ؛ علا 
مهم بأن الكل نظيفٍ والكل حربيح ؛ وأن الذبن يركون 
حوارم أو يجلسون بجاتهم لايؤذونهم عنظرم ولا برائحتهم ولا 


153 الرسسالة 


بأى ثىء فيهم ‏ إا تتميز هذه الطبقات بوضوح وجلاء ؛ فى 
رافق الحماة الاجماعية حيث “فشو اأتذار 
إن عقلاء الناس يحتملون الدعقراطية الاجناعية بل 
يتعشقونها ؛ ولكن إذا وسل الأمى إلى احمال عدوى مرض » 
أو آلت أثوفهم راتحة كرمبة » أو آل عيونهم منظر بفيض : سهل 
علهم يبع الدعقراطية للأرستقراطية . 
+ ع + 
لوجرى الأمس كل العقول لكان السلم من أنظف الناس فى 
العام ؛ ققد ربطت صلوانه أممس بالوضوء » وفرض عليه الاستحيام 
فى أوقات ؛ وكان أول باب من أبواب فقهه باب الطهارة . 
٠‏ وأغتبط إذ أعع وصف دان 
سعيد 4 لمسلى الأندلى فيقول : 
« إنبم أشد خلق اله اعتناء بنظافة 
ما يلبسون وما يفرشون» وغير ذلك 
ما يتعلق بهم » وفيهم من لا يكون 
. عتدمه إلا ما يقونه ومة قيطويه 
اما ؛ وباتاع 06 يفسل 5 
ثياله ؛ ولا بظهر فها ساعة على 
حالة تنو المين عنها 6 . 
ويؤلنى أشد الألم ملا كرء اين سعيد نفسه » وقد زارالقاهية» 
وركب مها ارا إلى النسطاط يقول «فأثار الخار من الثبار 
الأسود ما أعمى عينى » ودنسثيالى » وعانيتما كرهت » وقلت : 
لقيت بمصر أشد البوار ركوب الجار وكل الغبار 
أل مرك منظر الفسطاط ؛ وقال إنه رأى شوارعها غير 
مستقيمة ؛ ورأى حول أنوامها من الثراب الأسود والأزبال 


ما يقيض نفس النظيف » ويفض طرف الظريف» ورأى البياعين 
يمون فى مسجد عمرو ؛ والناس يأ كلون فيه » ورأى فى زوايا 
السجد المتكبوت ‏ قد عظ نسجه فى السقوف والأركان 
والحيطان ؛ ورأى حيطانه مكتوي علها بالفحم والخرة مخطوط 
قبيحة يمتلفةمن كتابة فقراء العامة الح . . . 


انقم الى تحرير الرسالة الأسائذة : 
مصطنى صادق الرافى » وعبد المزبالبشرى 


وابراهم عبد القادر انازى 


آلى هذا الوصف لمصر ء ولو زارها اليوم لما عثر مخارة ؛, 


ولأ ه سيارة لأءة من باب زوية الى الفسدااط نى أرض 
معبدة مهدة ) لاتثير غباراً ولا بدني ثياياً 4 وأى مسحد مرو 


نينا ليأ كل فيه آ كل » ولاايكتب على حيطان دكاتي . 


ولكن هل كان يعدل عن حكه القاسى فى مقارنته بين أهل 


مصر وأهل الأندلس فى التظافة ؟ ذلك ماأشلت فيهكل الشك  .‏ 


لست أددى للم بلتفت الدعاة إلى هذا الأمس فى الأمة » 


فيدعون وياحون فى اللعوة الى النظائة » ويضعون اللخطط الدقيقة 
لحاء قانها خير وسيلة للتقريب بين طبقات الآمة» فلا يأنف 


بعد تقف أن يجلس مع غير الثقفين ‏ ولا متعم أن يجالس. غير 


التعللين ‏ وفى هذا الاختلاط نثر 
للثقافة » ودعوة للآداب العامة » 
وغلبة للمنصر الهذب . 

يظن الناس أن التظافةغالية » 
وأنها'مرتبطة بالنى » وهنا خيلا ” 
إن » فك من غنى قذر » ومن فقير 
نظيف ء والأمس يتوقف على تعويد 
النظافة أ كثر ما يتوقف على امال » 
ليست النظافة أنتب تلبس أغلى 


اللباس » وأن تأ كل أنفم الطمام » وإنها النظانة أن تلبس نظيقً 


ولوكان أحقر الثياب ؛ وأن تأ كل نظيقاً ولوكان أحقر الطمام . 
هذه بديهيات أولية » ولكنا مع الأشق متشطرو لك : 


أن تقولا . 57 


+ + 
لمل الأمن فى الملناء والأدباء على حو ما يينا فى الماديات » 


فالذى يفرق بيت عام أرستقراطى وعام ديمقراطى » وأديب 
أرستقراطى وأديب دعقراطى » هو نظافة آراء الأولين وأفكارعم 


وأساويهم : وعكس ذلك فى الآخرين - ولو التزم كل. العلناء 
والأدياء نظافة نظرياتهم ؛ ونظافة“كتابتهم مهما |ختافت فى النورع 
والقيمة لامبارت"الأرستقراطية العمية والأدية أيضا » ولكان 


الكل سواء . ,؟ 


و 0 
اصمر ايى 


ا 


الإسجة 


كلمة وكشيمة 
للأستاذ مصطن صادق الرافمى 


نحن من التّتظير بين الدنيتين الأوربية والاسلامية » كأ تنا 
بازاء جوادين أحداما مَل له الطريق إلى غايته » والآخر 
يض رب" وجهّه سررة ويصرف بإلعوائق مرة ؟ ومع ذلك يقابل 
ينهما فى السباق ؛ لو حك الشرق أور! لظهر جوادها حمار؟ . . 


9#» 


فى البكة 


لذنانا 
لاط تنضي' من حماقة امسرأة تحمها 2 ولا تنضى من حماتة 
رجل تحبينه ؛ وإلا فأين ندس؟ الحياء؟ مها إلا فى ألذ أطعمتها ؟ 
اننا 
يموت المىً شيثاً فئيئاً ؛ وحين لابق فيه مايموت » 
يقال مات . 
لدلاننا 
قشت إللياة أب يكون النصر أن تيحتمل الضسْركات لا 
من يضريها . 
ان 
علب جل على اسرأة كانت تهواء وسجمل ييامى با صنم » 
تقلت له : ياهذا إن من السخرية أن تزعم اناك تعبت فى قت باب 
مفتوح . 
ان نا 
حتى الأرادة ؛ فى فى الذكور مذ كّرة ؛ وف الأناث مؤثة ؛ 
فمند ما يغلب سحر الحقيقة التى.فى الرجل على اللقيقة الى فى 
للرأة ‏ تلتمس الرأة إرادتها لتثعودٌ مها فلا تجدما إلا صورة . 
فاذا امتنست كانت فى صورة امتتاع على استجابة » وإذا غضبت 
كانت فى صورة غضب على رضى:. ولهذا ما يكره بعضّهن 
الحجاب فانه بذ رهن تأنيث الارادة وينعدهن ويحذ ارهن ؛ 


ل 


ونِاسُوْم من إذا يحت من ذلك الحطر نج تكارهة . . 
د عد عد 
هناك حب يسمو ولا يزال يسمو ؛ إذيكون الحبوب فيه 
مع الح ب كالك مان معالساشم ؛ ذلك حب بعض الشعراء لبعض 
الأجسام الترجة . 
اننا 


_تكون الأمئ” مررة "كسب أفكارنا ومرة لموصية 


- أفكارنا ... 


#9 
يثفر الأنسان من الكلمة التى محكه » ولكنه فى الحب 
لا ييحث إلا عن الكلمة الى كه . 
لكان 
من “خلق” بطلاً فلا يجب أن جد له الأقدار دائما م نكل 
ها حوله ماد حرب.؛ مالة من ماة فى التوكل ,على الله تكون مالي 
من مالة فى النجاح ؛ ولكن نسعة وتمعين من امابة فى التوكل للا 
تكون إلا خيبة يحققة . . ١‏ 2 
لمانا : 
هل أستطيع أبنها الجيلة السوداء أن أقول فى وصف خديلقع. 
إنهما فىحمرة الورد ؟ ذلداذا تغضبينإذا قلتإنهما فى الماع الريتون 
الأسود . . ؟ وأنت أُيها المستاء التكيرة السخيفة ! لماذا تنضبين 
إذا رأيت فى قلبك الزيتون ول أر الورد؟ 


6 
فى يض أحوال المي » تكون المواطف ابلك فى الباط. 
يعض| حوال حب 
هى العادية لك فى الظاه . 
امنيا 


لا يسمد أحد بشمور غيره ؛ وطبيى أن يكن هذا هو الذى 
يحمل السمادة تمكنة فى الناس ؛ ولكن المجيب أنه هو الذى 
يحملها قير ممكنة » إذلا بريد كل إنسان لنفه إلاشعور غيره . 
2 
الئاس يزا مون الدنيا لأجسامهم » قاما بو س وإماسمادة » 
والمكاءوالحبون بزاحمونلأرواحهم » فاما يوسن وإماسمادتان 


بنانا 


ك1 ازسالة 


ماأظرقّها كانت وأبلنها حين تالت لى : ألا ننظر ثانيا 
نتفهم ثالث . . ؟ 
عد 
يخيّل إلى والله أن قلب امرأة امأ ممها ؛قاما أن تأخذها 


تكبتين أو معوننين ‏ 


> ع 
فلسفتى أن الكبرياء على التكبرين هو أعلى التواضع . 
د د 
مصادنة التّمى حظا حتاج فى اتفاتها 00 
م 
تستطيع أن تقول فى كل نابغة عم إنه أذى الداء. , 
فان كذ بك الناس لم يكذبك هو . 
+ 
الودّة القوية تتحمل المتاب” والحاسبة لثثيت أنها قوبة 
اانا كنا 


الحب نيخرج من نفسك شخصا غيرك ؛ والبفض يخرج من 
هذا الشخص غيره . فتحب بنفسين وتبنض بثلاث . 
ْ جد 
إذرضى الحب قال فق المبيب حسمن مايعرف » ومالابعرف ؛ 
وإنغضي قال فيه أسوأ ما يعرف » وما لا يعرف » وما لايمكن أن 
يعرفاء 
اانا 


إذا رأيت حرا قرم نّمم عيشهم 0 ا آم 
مأ كولة . فلو شهسرت' السيف اللاضى لقائّل” دح ملمقة 
ولو رخدت بالأسطول النّار لَمسَلْصلَ ل نية التيع .. . 
لاناننا 
م تمد التربية" ىكل أمة تربية للناس ولكن للبطامع ؟ 
فا يكير جيل” إلا كبرت معه المرب . 1 
كن 
يراد من التجمّل الصناعى حين تبالخ فيه الرأة' أن يخف” 
فيتقل ؟ وبراد من الخال الطبيى أن يخف فزداد خفة . . 


لبان 


من .النساء من إذا رأيها جسبت روكحها زجاجة امات 
عطراً ؛ ومنهن مر: إذا رأيها حسبت روحها زجاحة ملت 
زيت خروع. 

ع 

أول فلسفة الشريمة فى الزواج أنه. تحص” المانى الهيمية 
من كل جل .واسرأة في الرجل والرأة بذاتهما . تآخر فلفة 
الشريمة فى الزواج أنه إذا ع” م واتظم تر رأجعرك مهيمية م 
تارت وصنرت عو ككرن الاق اتن علا . + 


جد ع 
إذا سألت السياسى الذاعية فسكت عن الجواب ققد قال 
لك قولا ..د 1 
نايانا 


من لأبعلك على الأرض شيئا علك على الأقل أمت يفرح 
وأن يمحزن ٠‏ 
6# 
مات وأضب حكن لم بوجد ؛ ومع ذلك فقد وجد ؛ ومع ذلك 
فكآن لم يوجد . إن حرج من هذا التركيب النطق معبى يثبت 
فى الفهم »كان للحياة فى الفهم معنى نابت . . ٠‏ 


0300 
أياغاضبا من سروف القضا بنفسك شف لابالقادر' 
لزيا مصسيطلفى صاوقه ال اذعى 


و 5 ب 
السيج امم مفتاع 
يرجو عباس شاك شكرى ببنى سويف حفرات الآبن 
لليهم شى' من آثار المرحوم الشيخ احمد متاح أن يتفضلوا 
بإرساله اليه سواء أ كان شمراً أم نئراً بمنوانه الذ كور» لدريجه فى 


كتاب نحت الطبع سيجمع فيد شمر التقيد وتثره » ولمضرامهم 
الشكر سلتاً ر؟ 


5 
0 


6 


اأرسالة 


/لا1 


هه مض_ ير 
للأستاذ مد فريد أبو حديد 


بايث ومست :حتت 


دع من شاء يتئنى بفرنا وما فى فرنا»ء ودع من شاء يتفنى. 


بأيجلثرة وما فى اتجلترة ؛ دع هؤلاء جيماً ينفونتب مصر وما 
فى مصر ويتكرون ماضها ء فا تحن مهم فى شىء . وليس فى 
الأمس علينا من مضاضة إلا ألم الساعة نشعر به كلا وقمت أعيننا 
عفواً أو قصداً على كلة لبمض هؤلاء ؛ حتى إذا مرت الساعة لم 
ببق من أثر لكلمتهم إلاكا ببق مرى أثر قول الولد الماق 


فى تفوس أهله »فان الحب ينلب الكراهة » وسعة صدر الوالد - 


لادوم معها الثل ولا : تبق عللها الحفيظة . ثم لن تكون إلا 
أعوام قنش المقول الفجة» ويقسع الأفق المنيق.؛ ويغزوالحيط 
الشحل » فيمود هؤلاء يما إلى تقديس مصر ومعرقة روحها » 
وإعطائها ما يجب لما من الاجلال . 

وأما نحن فا بنا ولله الجد غير مصر وحب مصرء والايجاب 
مها والاشفاق عللها.: نسجب يما فها من جليل » ونشفق على ما نها 
من عليل أو ضميف ٠‏ ليس فى القلب نحوها موضع لغير عاطفتى 
الحب والاشفاق . هذه كلة تقرج مها عن النفس مما حسهء إذ 
كثر فى هذه الأيام حديث الزراية بمصر من قوم لانجد فى:نفوستا 
ميلا إلا للدعاء لم بالتوفيق إلى ما هو خير من ذلك وأ كرم . 

ولنمد إلى الاضى تقلب فيه صفحة من صفحات تاريخ مصر ع 
لثرى أن روحها كان أبدا روح الكريم الأبى ؛ ولو علا تلك 
اانه سد القدم ؛ أو غشاء الوم . 


لاحاجة بتا الى أن نعود إلى أيام الفراعتة » أو إلى أيام محد الدول 


الأسلاميةالتىكان فيها لمصر ذلك الروح التوئب القوى ؛ بل نمود , 


إلى أنام القرن الثامن عفر الذى يصفه بعض الؤرخين بالظلمة 
والأتحطاط » ول يتورعوا أن يتهموه بأقسى اللهم وأشتمها» وتعدوا 
فيه الوسف الشنيع إل السب القذع حت فى التسمية ء فلا يعرفونه 
إلااسم 2 عمر للإليك »اننا بهم يميرون حكامه بأنهم كانوا 
فى أول أهرمم “يشترون بإثال . وإنا إداعدنا إل ذلك المصر ل جد 


رو حمصرشفياً » بل نراء واضماً جل عل عمدء من السكرموالآبء : 
ل ن كان حكام مصمر الأمبيوون” دشر دون فيأول حيانيم الال 
فقد كانوا رجالا حناة طالا ؤادوا عن حوض. مصر » وحدوا 
ذمارها . ولقدكانوا يفاخرون بمصريهم ويعتزون مهاء ويسعون 
أتفسهم متتسيين إلها ؛ فسكانو! يعرفون أتفسهم باسم 
المريون © وما أجدرنا نحن اليوم أن نسمهم بذلك الاسم 
ونتجنب تلك التمية الائر: التى رددها من قبل أعداء مصر 
ظلئاً منهم وعدوانا . فلقد ألسقت”مهم هذه التسمية متذ أطلقها 
عي ننه الجلة الفرنسية الذين حاءوا إلى مصر ليتزعوها من 
أيديهم ويحلوا علمم فح البلاد » فكانوا يحاولون فى كل 
مناسبة أن يشهروا بهم ويحماوا علهم » بنية أن يفسدوا عللهم 
قاو بأهلمصر . وغذًا حب إلهم أن يسموثم ب! سم د الإليك » 
وأن ينستوم بأشنم تم النعوت ؛ وتهموثم أخراتي. 
010 
وأنننظرإل صفحة تاريخهم بنير حقد ولأكراهة ؛ فاكانوا بأمل 


2 الأمراء 


٠‏ لذلك: وتاكان حكهم إلا كسائر حك الدول الت تعاقبت علىمعيي, 


فى مختلف العصور . قلقدٍ تعاقب فى عهدثم عع اسل والظرء 
واختلف فى زمائهم زهو النصر ؛ وذلة القهر - وأى عصر ف 
التاريخ قد خلا من مثل هذا التقلب والاختلاف ؟ وكان شعنية 


رأى المنة غالبة ؛ غفر اليئة فى سيلبا » وهو فى ذلك مثل 
سائر الشعوب التمدينة الستقرة ؛ لا تستخفه الحوادث الىالمنف 
م بالملام والط) نيئة » 

غير أن ذلك الشسب الوديع كان , برى أحيانًا من الحكام من 
لا يستحق عطفه ولا إجلاله » فكان عند ذلك رئض الأعتداء 
ابا العازم على عدم الاستكانة. . وما أ "كثر الآبات الدالة على هذا 
لن أراد النظر لنفسه » ومن لم يتلق وحيه عن أساطير الكارهين 
الكاشحين . 

ولام كم : فى مصر فى أواخر القرن الثامن عثر أميران 
من أضعف من ولى أمس لحك فيا ؛ وهما ماد وإيزاهيم . فكان 
حكها فى مصر أشبه شىء بالرض يسترى جسم الشاب النائى» 
ومهدم فى أيامهما ما ناه أ كابر الأمراء الالفين قبليم مند 1 
إبراعيم ورضوان » وننجاء بسدههما مثل على يك الكبير وحمد بك 


مء5ا 


إارساألة 


أنى الذمب ويد أعل مصر فى أيام هذبن الا كين الضميفين 
تنيرً نظام الحم وعط السياسة » وأخذت شولة الدولة تتعجه تتتحه 
حو -جوانب التاس محِْهم داخم وتقسد لهم أحواسياتهم » 
وماكان عهدثم بشولة الدولة أن تكون أداة أذى هم . 
المريين كانوا منذ القدم إذا تشاحنوا كان تشاحتهم فيا بيهم » 
وإذا اعتدي بمضهم فانما كان يمتدى على يعض » وإذا غصبو] مالا 
أو سمكوا دما فانما كان الحزب الغالب منهم ينصب مال الحزب 
الثلوب » ويسنك التتصرون مهم دناء اتباع المزب الخذول . 
وقدعا تشاحن الأحزاب على الي وتنافسوا على السنلطة » وما 
كان بأل مصر بأس من ذلك » إذ كانو ا ىكل هف المركات مزل 
عنالأقق دماؤمبحفوظة » وأموالم تحرمة » وأعراضهممقدسة ؟ 
وأما مد تولى أ الحكم أبراهم وماد » ققد تفيرت الحال » 
وخرقت المدود ؛ وإذا يجنود الدولة تسف بالناس : وتتبك 
حرماتهم كل رضهم ذلك ؛ بل احتجوا وسَكوا » ثم محركوا 
:واضطربوا ؛ وكان اضطرامهم ذلك » قبل أن يتحرك شعب فرئسا 
فى ورت الكبرى بنحو أربع ستوات . 
قال صاحب 2 عجائب الآثار 4 فى -حوادث سئة مائنين والف 
للنجرة : أى َى سنة الف وسبماثة ومس وثمانين لميلاد مايأتى : 
« وفى سبخه ( بوم اججعة ) ثارت جاغة من أهالى المسينية 
يسبب ماحصل فى أمسه مر حسين يك ( نايع ماد بك ) 
وحضروا الى الجامم الأزه ومعهم طبول . والتف علهم جاعة 
من أوباش العامة والجميفية » وبأيديهم تبأبمت ومساوق » وذهبوا 
الى الفيخ الدروير : فونسهم وساعدهم الكلام وقال لهم : أنا 
مم » خرجوا من توا الجامع وقفلوا أبوانه ؛ وصعد منهم 
طائفةٌ على أعلى النارات يصيحونٍ ويضرءون بالطبول ؛ وانتشروا 
بالأسواق ى حإلة منكرة وأغلقوا الحوانيت ؛ وقال لمم الفيخ 
الدردر : (فى غد نجمع أهالى الأطراف والحارات وبولاق ومصر 
القدعة » وأركب ممم وتبب بيونهم كا ينهبون بيوئنا وحوت 
شبهداء أو يتصرن الله علهم ) فلناكان بمد الذرب حفر سليم 
أعَا مستحفظان » وجح د كجخدا أرتؤد الى كتخبدا ابرهيم بك 
وجلسوا فى الغورية » ثم ذهبوا الى الشيخ الدردر وتكلموا معه ؛ 
ونافوا من تضاعف الحالة » وقالوا للشيخ :( أ مكتب لنا قاعة 


.أن الأمراء 5 


بإلهوبات ونأتى بهاامن محل ماتكون ) واتفقرا على ذلك وقرأوا 
الفاحة وانصرفوأ » وركب الشيخ فى صبحها الى دعم يك 
وأرسل الى حسين بك. فأدضره بالجلس وكله فى ذلك . . 

ول يف الأمى عند حدود القاهرة ؛ بل أشترا شترك أهل الأقالم 
فى ذلك » فل تمض السنة نفسها حتى محركت مدينة طنطا فى أيام 
مولد ولمبا الشهور الميد البدوى 2 وكان الشيخ الدردر عل 
رأس الحرة هذه الرة أيضا . 

قال مباحب ناريخ « عهائب الآثار 6 : 

فذعبوا أن أمل طنطا) الى الشيخ الدردبر » وكان هناك 
بقصد الزيارة » وشكوا اليه ماحل بهم » فأ الشيخ بعض أتباعه 
بالذهاب إلى ( الكاشف الظالم ) فامتنم الخاعة من مخاطبة ذلك 
الكاشف ؛ فكب الشيخ بنفسه وتبعدجاعة كثيرة من العامة » 
فنا وضل إلى خيمة كتخدا الكاشئ:دعاء ضر اليه والشيخ 
ركب على بذلته » فكلمه وويخه وقال له : (أث ماتخافون من الله ) 
ففى أثناء كلام الشيخ لكتخدا الكاشن هجر على الكتخدا 
رجحل من عامة الناس وضربه بنبوت؛ فلما عابن خدامه ضرب 
سيدثم هجموا على العامة بنباييتهم وعصهم ؛ وقيضوا على اليد 
أحمد الضانى تابع الشييخ وغبرنوه عدة تبابيت » وهاجت الناس 
ع بعضهم » ووقم البب ف اليم وفى ابل قبت عدة 
دكا كين » وأشرع. الشيخ بارجوع الى محله. 


7< 
ره 


وصالحوه ونادواالأمان . . . وما رجغ الشيخ الاردير الى نأزله 
حضراليه برهي يك الوالى وأخد مخاطره أيضاً » وكذلك ارامير 
بك الكبير » وكتخدا الجاريشية . » 

غير أن الحوادث السياسية إلنى وقمت فى ذلك الوقت حالت 
دون استمرار سى أمل مصر نحو إصلاح الع باشهرة 
وذلك أن السلطان أرسل عند ذلك حيشا لماقبة الفسدين فى 
زمه . فاتخدع أمل مصر وتركوا ما كانوا فيه من مسى ظتاً 
منهم أن السلطان كفيل لهم بإزالة الظالم وإصلاح الأمود . وبق 
حيش السلطان فى مصر قليلاً » ثم وعته الدواعى الى مغادرة البلاد 
فماد الأمس إلى ماكان عليه من عيث ماد وأتباعه » وعاد الناس 


صاع 


3 


.ثم حفى , 
٠‏ كاشف التوفية وهو من جاعة ارهم بك الكبير وحضر الى 
'كاشف الغربية وأخذه وحضر به الى الشيخ ؛ وأخذوا بخاطره 


1111م 


والجتمع الجديد يأعظم قسط 


الرسصالة 


كات اينات 


غواصرها وأمر ها فى بناء او رما امجرير 
للأسعاذ ممد عبد الله عنان 

من أثم الظواه التى يقتاز بها الجتمم الأوربى المديد » أن 
الشباب يقوم فى بنانه ووجبه بأعتم قسط »ء وقد هلكت زص 
الشباب الأوربى القديم فى المرب » وخلقها شباب حديد سار 
يتخبط فى نمار التاعب والأزمات العددة التى خلقتها الحرب ؛ 
ولكن الحركات والأتقلابات السياسية المنيفة التى تمخض عنها 
المهد الجديد أفسحت للش باب يالا كير للعمل ؛ وأسينت 
عليه كثيرا من النفوذ والسلطان ؛ وخصته فى بناه الدولة الجديدة 
. ويلاحظ أن هذا التطور قد بدأ 
ف أواخر الحرب ذاتها ؛ حيث قامت الثورة البلشفية فى روسيا 
وحطمت صرح الجتمع القديم كله » ولبثت متذ قيامها تعمل بجد 
ومثابرة على خلق جيل جديد وشباب تجديد يضطرم باليادىء 


يقكرون فى الدفاع عن أنفسهم والتحرك لازالة السن » وأنحت 


مك وا أو وهام كتهرا و الاب #وستتر ‏ و التص تعر 3 
وأهل الذولة فى وجل وترقب . 

قال صاحب 2 عجائب الآثار 6 فى وصف هذه الأيام : 

9 ورلب برهم بك الكبير فى ذلك اليوم وذهب الى 
الششيخ البكرى وعيد عليه , ثم الى الشييخ المرومى » والشيخ 
الدرديرء وسار يولم ؛وتصاغ رق نفه جد » وأو ساهمعل الحافظة 
وكف الرعية عن أهس معدثويه أو قومة أو حركة فى مثل هذا 
الوقت » فانه كان يمان جدا . > 

ثم أراد الله مرة أخرى أن يحول دون ثمام تلك انهضة . إذ 
لم تلبث البلاد أن شهدت طلائع الجلة النرنسية » فكان فى تلك 
الجلة الشثومة آخر قضاء على حرك مصر فى القرن الثامن عشر . 

أمن الحق أن يقول قائل مع هذا إن أهل مصر ظللوا منذ 
القدم على الاستكانة والحشووع للمظالم ؟ . 


فر فم ألو ميم 
ام 


لكل . 


واكثل المديد: ويكون لما فى الستقيل عماداً وسياجاً . ثم قاست 
الثورة الفاشستية “فى إيطاليا بعد مهاة المرب بأعوام قلائل ؛ 
وادركت ما للشباب من. أعمية فى بناء المتقبل ؛ مأقلت عليه 
واحنهدت فى حشده وتنظيمه ويدريبه ؛ وطبعته بطابيها القوى 
فأصبح من طلائعها وجندها الخلصين ؛ وأشيرا قامت الثورة 
الوطنية الاشتراكية فى ألائيا ( التودة التلرية ) وكان قوامها منذ 
البداية ذلك الشباب البائس الذى دفمته خيبة الأمل إلى أجضان 
التطرف وإلى لواء أولتك الذين يعدونه بإلعمئل ورؤامة الميش فى 
ظل دولة جديدة يكون الثباب فهها كل ثىء ويستار بكل نىء ؛ 
وفى تركيا السكالية يشل الشباب فى الجتمع الترك الجديد أعفم 
مكانة ه ويعلق عليه زعماء الثورة الكالية أعتلم الآمال ؛ وقد 
حنت الثورة التركية حذو الثورة البلشفية والثورة الفاشستية 
فى حشد الشباب وتدرييه وطبعه بالبادى' والثل الجديدة ؛ وى 
معظ, الأمم الأوربية الأخرى مثل اسبانيا وفر نا وبولونيا جتمع 
الشباب حول الثل الجددة ؛ ويحاول أن :* يش طريقه إلى كاء 
دولة جديدة ومجتمع جديد يكون له فهما ما يطمح إليه من ااسلطان 
والنفوذ . وحتى فى اتكلترا التى عريف شعمها بإلروية والأزان إزاء 
الآراء والتطورات الجديدة يبدى الشباب الانكليزى ميلا كبيراً 
إلى التطور » ولا يأبى تأبيد الشيؤعية والفاشستية إلى حدما . 
ونلاحظ أيضا أن الشباب أشد مايكون تطور] ونفوداً فى 
بناء الدولة الجديدة والتمع الجديد فى ظل حركات الطثيان » 
كالباشفية والفاشستية والوطنية الاشتراكية الأنانية . ذلك أن 
هذه النظ الطاغية تقو تقوم على القوة والمنف وتحتاج أولاً إلى 
السواعد الفتية تؤازرها وتحقق لما ما شاءت من ضروب العف 
والارهاب » فاذا ما استقرت بفضل هذه السواعد القوية والأذمان 
اللهبة الطاعمة » اضطرت أن تفسح لما جال النغاط والممل 
حت اشرافها ووحها؛ وأن تولها من النفوذ وا مكانة: ما يحقق 
بعض أطاعها » على أنها لاتقتم بحشد الثشباب الناضجالتكتمل » 
لأنها لا تأمن تطوره وانقلاءه » قتعمد إلى الشباب الفتى تدث اليه 
تعالهها؛ وتدرءه على أساليها ؛ ولا تفر الأحداث والأطفال » لأمها 
رقم جلا متائية من الخباب الذى ترى أن تخد زعامتها 
على يده ؟ ولذلك اراها تخضع نظ التعليم والترية لصولها » 
وتطارد حرية التفكير له الننف 


مل الزرسالة 


والشدة حتى لا تفضح مثلها ووسائلها » ووحتى لايلق الشباب 
الذى تستسده وتذإئه لفاياتها من الثور والضياء ما ميديه الى 
اللقيقة ويدفمه إلى تحطيم ذلك النير الوحشى الذى تضمه فى أعناقه . 
وتلجأ هذءالحكومات الطاغيةوائماً إلى حشد الشياب فى جاعات 
شبه عسكرية : تحت أسعاء وصفات مختلفة » وتعنى عتاية خاصة 
بتئمية الميول العسكرية والرياضية فى نفسه » لتعوده أولاً على الطاعة 
العمياء م ثم تم قيادنه وتوجهه بواسطة رياسة متدرحة 
مناشرة ؟ وقد استطاعت القاشستية الايطالية أن تمحشد حوها 
مله 1 سيلة ملابين الشباب والأحداث » وحنت حذوها 
الوطنية الاشتراكية فى ألانيا لخجندت اللابين بإسبم فرق اهجوم 
والمس الأممر » وجيش العمل » والشباب الحتلرى وعيرها . 


ويتخذ الطنيان » الوطنية والفايات القومية ستارا لذه المركات ؟ - 


وقد يحقق بالفم لكثير من الغانات القومية الحلية أو القريية 
البى ؛ ولكته يعمل دا بروح حزن عميق » ويؤر البادى' 
والنايات الحزبنة على غيرها » ويخضم الدولة تسلطان الحزبية » 
كا فملت الفاشستية فى إيطاليا والمتلرية فى ألمانيا . 

وتثيد حركات الشباب اليوم فى أوربا كثيرا من الاهتام » 
ولا سسا يمد أن أصمبحت عماد اتقلابات خطيرة فى نظ القارة 
ومجتمماتها القدعة » وأضحت عاملاً قويا فى حياة أوربا السياسية . 


هل توجد بين حركات الشباب فى مختلف البلدائت خواص. 


مشتركة ؟ وما ممى هذه اللحواص الميزة وما علاقنها بالتطور 
الاجناعى والسياسى فى كل بلد ؟ وهل محفز الشباب فى جيم 
البلدان آمال وغايات مشت ؟ هذه الأسئلة وما إلها تثير كثيراً 
من البحث والجدل . وقد ظهرت ف الأعوام الأخيرة عد كتب 
ومباحث هامة بأقلام جاعة من كبار الباحثين والماسة عن 
حركات الشباب الأوربية وخواصها وآثارها ؛ ومن أشهر هدء 
الدراسات وأحسها كتاب بقل الكاتب الفرنسى ايليا ابرنبور 
عنوانه : 3 اليوم الثاق من أيام الخلق 6 عل عتمز عسحنمعه عا 
«دناهفى ها وفيه يدرس حركات الشباب فى روسيا السوقيثية » 
ويستعرض خواصها وتطوراتها بطريقة روائية » وف رأيه 
أست: الشباب الروسى انما هوا شعب جديد » يفيض بهادة 
حدددة تستنقد اليوم فى مرحلة التوطيد الاشتراك .»كل 


قواه محلء الحرية ؛ وأن الركسية ( الشيوعية ) قد انسابت 
اله دمه » وأصبح يتذءق الأوضاع التى تقررها » وأنها قد 
أسبغت عليه بالأخص صفتين : الأولى عاطفة التشامن البتترى 
الذى دعا اليه من قبل سولوسييف» وتولستوى » ودستويفسى ؛ 
والثانية م الثقة الى لاحد لا بالعقل والنطق ومايترتب عليهما 
من الطموح المستمر الى التور ؛ واستمال القوة الفكرة ؛ ونبد 
الحرافات القدعة . ومن هذه الدراسات أيضاركتاب الذكتور” 
جر يندل عن حركات الشباب الألماى وعنواته : « رسالة الجيل 
الف 6 ممتلهىع معن معومسز عل ومسل مم5 ولط » وقد ظهر قبل قيام 
الطنيان المتارى فى ألانيا » ولكته لازال مي جما فى موضوعه . 
ويصف الدحكتور حريندل الشباب الألاى بأنه 9 وطني » 
بخاصم الشيوعية أشد اللصومة »؛ وأنه يطب إلى إقامة 
« اشترا كية ألانية 6 7 تضم حدا لمساوىء النظام الرأعالى وتققى 
على الشيوعية أنم قشاء» ونوفق بين مصالح ججيع الطبقات 
والأفراد . وعتاز الشباب الألانى بسفة خاصة ؛ فى أله يعتير 
نفسة ذا قبعة فى نفسه ء ولا يكتق يأن يمتبر ذخر الستقب لكا هو 
الشأن فى ممظم الأمم ؟ قليس الشباب فى نظلره حالة نضوج ينتعى 
عملها بمدحين » ولكنهاحالة نضو ج تام تترك وراءها كل الأجيال 
السالفة والقادمة.؛ وى ذات قيمة فى نفسها تد تنمتم بأعتل الخلال ؟ 
وإذا كان الغباب كوت ف ال لأخر ل مل الرجل 
الناضج » فانه برى فى ألمانيا أنه أتم نضوجًا وأوفر قيمة منالرجل 
الكامل . وليس أدل على ذلك من 2 حر الشياب » الألانية 
الشهيرة التى استطاعت أن تنشىء ثقافة شباب حق لها كل 


مميزاتها » ولمامثلها الأعلى الخاض ؛ ومن. المروف أن الطموج. 


الأمانىالى المت ل الأعلى , الذى غدا منذ الفيلسوف هكانت 6 ظطاهرة 
الحياة النقلية الألمانية » هو مصدر هذه التزعة التى تدفم الشباب 
الألالنى الى الامام ؛ فهو يتقدم فى سبيله لا يقعده ثىء من 
الأعتبارات العملية التى تسحق -الرجل الناضج ؛ وهو لا يعبأ 
بالصاعب اللخارجية : بل يتحرى الغايات البعيدة دون النظر الى 
المقائق : وهدًا الطموج .المر الى الثل الأعلى هو الذى خلق 
الشباب الألاتى . 
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زدسالة 


لكا 


كتب وبحوث عديدة عن الفاشستية وأثرها فى تكوين الشياب 
الأبطال . وهناك حوث عامة عن حركات الشباب الأودلى » 
منها كتاب رنيه دنوى والكساندر مرك عنوانه « أوربا الفتاة » 
ممعمدع #مودل وكتاب لارنو داندييه عنوانه 2 الثورة الحتومة6 
متدومععقد «ملاسامك8 قل وكلها تدور حول ننظم أو ريا الحديد 
من الوجهتين السياسية والاحجماعية » وحول تطور الجتمع الأوربى 
القدع» رقدل التعرراطة فى فد النبان: + وخمويةاإنباب 
نظ الرأعالية والشيوعية م . وسر هده النرزعة محو الئة 
الأقتصادية القاعة » هو أن : شباب مابعد الحرب من أمر 
فقيرة ومتوسطة ؟ وهو يشعر .أنه ضحية ة إغراق انم الأعالية 
فى استيّار الطبقات الماملة ؛ ويشهد مر -جهة أأخرى أخطار 
الشيوعية ووسائلها المخرية » فهو برغب عن النظامين » ويطمح الى 
توع من الاشتراكية الستدلة ؛ وأحيان برى مش له الأعلى فى 
القاه اشستية » وأحيان فى الاشتر تراكية الوطنية ؛ غير أن الفاشستية 
والاشتراكية الوطنية م تتمخخضابمد عن مثل هذا النظام الاجمامى 
والاقتصادى الذى يتشدء الشباب . ومن الثريب أنْهذ. الحركات 
الطاغية قد استطاعت أن تستعبد هذا الشياب الطموح: التوشب 
أحيانا بالوعود الحلا » وأحيانا بالنح التواشمة فى ميدانٍالكسب 
والعمل » ولكما تعمد ينوع خاص الى كسبه بالق » قتصؤره 
دام بأندكل ثىء فى حياة البلاد ؛ وأنه صاحب السلطان الطلق 
فى شثونها » وتمنحه من أجل ذلك بعض الناصب الرئيسية » ثم 
تسيره من ورائها وفق مشيشها » مضورة إياه بأنه هو الذى يقود 
نقفسة بنفسه ء على ند ؤعماله الشبان . 
نامالا 
ومن الحق أن تقول إن هذه الحركات الطاغية ‏ الفاشستية 
والوطنية الاشتراكية والكالية - كان لها مع ذلك فى تكوين 
الشباب من ب يمطن التواى الخلقية والقومية 1 ثار حستةء تدعو 
أحيانا إلى الإحجاب ؟ فعى فضلاً عن العنانة بتتكويته من: الوجهة 
الرناضية والمسكرية ؛ والسهريذلك علىرعايته الجسمية والصحية » 
تعن عنابة خاصة بسقل رجولنه وتقوية خلاله ومبادئه الأخلاقية ‏ 
وتعويده على الحياة المشبة العملية ؛ وهْرييع على احمال الباق » 
والاعناد على النفس » فجى تنشثه من هذه الناحية نشأة إسبارطية 
خننة ؛ وأما من الوجهة القومية فان لما كل الفشل فى جمله 


جنديا متدمساً من جتود الوطن ؛ قهى محشده با سم الوطن أولاً ؛ 

وذى فى نفسه حب الوطن وكل مايصلل نه » أره وماضيه ., 
ومدنيته » وروعه » وخواصه » ثم تبمث اليه حنب الثل القومية 

التى جيش بها الزعامة السياسية وتدخره لتحقيقها » وتذك فى 
نفسه العرَة القومية الى أقصى حدودها ؛ ونحميه من أخطار 
البادىء الشيوعية والثورية الحدامة ؛ أو بعبادة أخرى تتخذه 
درعا لخماينها مها . ولا يستطيع منصف أن يككر ما لحذه الترنية 
الأخلاتية والقومية من الزايا البديمة . على أكف هذه المركات 

تذمب أحيانا إلى حدود بميدة ؛ وتركب من الأغراق فى تصور 
المواطت والغايات القومية » فنى ألانيا مثلا تدث الاشترهكية 
الرطنية فى نفوس الشباب نزعة قومية منرقة تذعب إلى حد 
الأحقاد.الجنسية ؛ وشعار الأشتراكية الوطنية ( المتلرية ) فى 
هذه الناحية أن الجنس الألانى هو شير الأجناس البشرية » وأنه 
يتفوق عللها جيما عواهبه وخواصه » وتستتر الوطنية الاشترأكية 
وراء التفرقة يكف الأحناس الآرية والسامية » وتعل الشباب 
والشمبالألانى جيما أنالجنس الآرى( ويج بأن تقرأ دائما الجنس 
الألانى ) هو أجدر الأجناس بأنثاء الدنيات » وأن الشمرب 
السامية والأسيوية كلها شعوب هدامة للحضارة يجب أن تستعيذ 
وأن تمتفل لصلحة الدنية الآرية .والجنس الآرى ؛ وتنظر الشبيية 
الأثانية اليوم الى جيم | أم المالم من عل وتتوغل فى الأحلام 

الفرقة ؛ وكان من 1 ثار هذه ألبادىء الغرقة التي تثها زعامة 
محمدية ل متطرفة لا 2 تتمتع بشىء من الواهب المتازة أن وقست تلك 
الحوادث والناظر الدموية ة الثيرة 0 ف المانيا بامعم خصومة اليامية 
ومطاردة الهودية ؛ ومن الأسف أن هذه اليادىء الثرقة يمن 
اليوم على الثقافة الألانية كلها . وقد شهدنا بأنفسنا! ثارالفاشستية 
فى إيطاليا وآثار الثورة الكالية فى تركياء فأما فى إيطاليا فان 
الفاشستية تغذى الماطفة القومية بقوة» ولكن فىنوع منالرزانة 
وحسن التوجيه . وقد تحمل الشببية الأيطالية بميدا فى كبريثها 
وأحلامها » بل تذهب أحيان إلى حد التعصب والمشونة.ولكنها 
م تذهب قط الى تلك الحدود الفرقة التى تهت اليها الوطنية 
الأشتراكية ف المانيا . وتتجه الشبيية الأيطاليا اليوم ييصرها الى 
ماضى إيطالياالجيد » اليجد رومة وحد القياصرة » قتتصور يمث 
الدولة ارومانية بكثير من حدودها وأملا كبا التدعة » وتيجه 


1 الزرسالة 


أيضًا الى إحناء الفضائل والخلال الرومانية القذعة ؛ وهى اليوم 
أل ماكانت عليه يكثير من حر الأشلاق والممم والاقافة . 
وءما فى تركيا فأن الماطفة القومية تبلغ بالشباب حد التعصب 
الأحمى ؛ ومع أن الشبيبة التركية لا تتءقم بدرجة عترمة من 
اتتمايم : الثقافة » فانها مع ذلك عد كي والفطرسة 
تتصور أنها سيدة الشباب ف العام كله ؛ وأنها على حدائة عهدها 
بالدنية الأورية وشا لة ثقاقها تضارع أرق شباب أوربا ذكاء 
وثقافة ومدنية ؛ ولين هذا يثريب فى بلد بذعي زعماه أنه هو 
مبد الحضاراتالبشرية » وأن لنته (أى التركية)مى أل اللغات 
البشرية . ويحسبون أن ما أسيغ على تركيا اللجبورية فى أعوامبا 
القلائل من شور الدنية الأوربية يكنى لوشمها إلى حانب أعظم 
الم وق وحضارة. ." 
لدلانينا 

هذا وأماعن حركات الثنباب فى الأم الأسلامية والعربية 
ول نستطيع أن نبسط القول » ومن الأسف أله لم ثتتظم فى أممتا 
الأسلامية والعربية حركات, منظمة قوية مر الشبيية . نمم 
قام الشباب فى مصر وف البلدان المربية بحركات متقطمة » 
واشتركوا فى الحركات القومية » وكان لهم فها بوم قيامها أ كبر 
الأثر. ولكنهذا العمل القو ىل يكنمنظ) ولا مستمرا ء ويد عمه 
من الناحية الأخرى تلك الزايا القومية والأخلاقية الى ننشدها . 
ومن الأسن أيضا أنشباب الشرقيتأثر م نآن لآخر بتزعاتالشبيبة 
الأور ببة؛ فبحاول أن يقلدها تقليدا أعمى. مثال ذلك ما أذيع من 
أن شياب بعض البلدان العربية حاول ان يقتبس من مبادىء 
الجر المتئرية » مع أن الحركة المتارية مى من أشد الحركات 
الحدرثة نزعة إلى الأستمار .* وأبلغها عداوة للحرية » وأشدها 
احتقارا للم الشرقية ؛ فن الواج بعل شبابنا أستر شد حركاته 
وأمانيه بالظروف الحلية والنايات القومية قبل كل ثىء؛ ومن 
الواجب أن يعمل ولكن فى روية واستنارة ؛ ومن الواجب أن 
يسترشد دائما بمحن الوطن وماضيه الجيد فى تفنية العاطفة 
القومية ؛ وأن بكون شعاره الممل الرزين النظم فى سبيل الأمائق 
القومية ي؟ مل عب ان عنايم 

اغاى 


الحا ادر 
عتناال عتههالا ع1 


للأستاذ بشير الشرتق الحاى 


حين قدم موزار اتعدمة ( 105 - 91لا( ) الناى س 
السحرية للحمهور ‏ تلق ما تستحق من جاح “ويقال إن مدير 


٠‏ الحوقة الوسيقية لأول مرة ظطهرت فا الناى السحرية ؛ وبعد أن 


هدأت عاصفة الهايل » تسلل الى موزار وكالتب يشرف على. 
الأخراج » وقبل هه ؛ فرت موزار على رأسته . لنا أن تذهب 
من ذلك الىأنالدير قد فهم ماعتته الوسيق » وأن موزار أدرك أن 
الدبر قد فبمها . كلاها لم يستطع وضعبا فى كات روابة غنائية 
1 وهى فى الواقع لم تكن مثبتة فى كلات ؛ وماكانت كات 
لرواية الثناثية لتحول دون إدراك المانى الوسيقية لول يتساءل 
النظارة عن معانى نلك الكليات . لقد يمحت الناى السحرية 
بعد موت موزار ؛ وسبب هذا النجاح ولاك أن النظارة لم 
يعودوا يتساءلون عن معانى كلات الروابة «اءعطا وأحركوا شيئاً 
من ممانى اللوسيق . 

كات التاى الستحرية مى عتاويئ اوشوعات ضشخمة ».وحن 
عر خلالها برعة الى موسيق بايا كينو «مهدمه” الواضحة » 
ولكنا سوف نضيع ذلك الوشوح إن نحن سمينا اليه عن طريق 
الكثات أو نشدنا موضوع الرواءة فى هذه الكئات . إنف 
حوادث الروانة ليى لما ارتباط بإلكلات بها يعض » #1 
أن منطق الرواءة كله فى الومسيقى التى مخلق عال تقع فيه 
الحوادث عفو] ؛ عالا تصدر فيه النئمة عن أتها أو تتمكى عنها 
كا تنمكس قوى الطبيمة أو أفكار اارجل ؛ هذا المالمْ هوالكون 
كا براه موزار » والرواية بكاملها هى إيضلح لايانه اخاص . وعلى 
هذا فعى بذانها عمل ديني وان كانت سليمة مما يجده فى الدبن 
من مسائل مسهمة وورع جبان . لقد عاش موزار فى هذا المالم 


: للاديب الاتجليزى كلانوت بروك عه:5-8ه41ن1© .8 عن "كتابه‎ )١( 


« مقالات فى الفن الى م0 ولإمؤمع » 


ارسسالة 


املد 


أشبه مايكون يملك همه أن يضحك ء ولتكن بلا أذى ولاحقد؛ 
عه أنْيشحك م شقاء فى الانان: وشر الصائب مايضحك . 


نهم أطفال خبثاء يكن من 


وكان يمطف ختى على الفجار 2 ! 
عتدوس السحر أن يمل مهم أهل 
خير وصلاح 6 وف التاى السحرية يعمل 
البحر » إنه يعمل ف الناى نفسها » وفى 
قيثار بايا كيتو . عندموزارسرالوسيق 
وقد بلغ من جهل العام بحكته أن حسبه 
بحرد شحاذ يعرف بأنئامه فى الشوار ع ؛ 
وبسد نبيل أصبح الناس يذ كرون كنا 
ذكروا الأننام ؛ وأصبح الشسبينظر اليه 
كأ ينظر الى سوسن الحقل ؛ ولا تزال 
الناى السحرية إلى اليوم أ كثر من رواية 
غنائية عادية ذات أنقام وأساوب بسيط 
قديم » يمكنك أن تنمتم مهاعلى كل حال 
اذالم تقف إزاءها موقف اللهيب ؛ يمكنك 
أن تنعم يها كا تنعم 3سهمات» تلك الزوانة 
الشجية ؛ وص مثل لاثملت ف تحوى معانى 
دقيقة بميدة ‏ معانى لاندركها أفوامنا . إن 
بايا كينو صورة يجازية ؛ ولكنها م نأعنم 
الصور فى ججيع روايات العام ؛ إنه كل 
شخص كا كان «هلت» ء واذا كناعيك 
مبارةممرفةأ نفسناو جدفيه كلا منائقسه؛ 
وبكلمة أخرى أنه ذلك العامل المتول 
علينا والذى حبه فى أنفستا ومحتقره مق 
الآخرين ؛ إنه ذلك العامل الذى لا ميرف 
نه الحظة » الا وهو عامل اللموف والاعتراز 
والكذب . 

قدمموزار أغانيه للارسترو مادوية5 
وبايا كينو» حتاذا أخذا ىالقناءأأحسسنا 


كنا نشاركبما غناءها ؛ وأى غتاء ؟ 4 غناء ليس فوق مقدرة 
فهمنا ولا سرورنا ؟ غناء اللاك الذى تمل لساتا الأرضى وأدخل 
على الأرض :؛ سماء لا تعد عنا ولا 


عليه يه الأسلاح فأقام , بدلك سعاء 


الج حاط حاط / حاط حاط عاذ حاط اط هاور 
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م أسراؤم على رف السهواء 


تواست 


الوه اده دار الدكدي دا 


ار ستاز ايرام عبر القاو راطاربى 


اوستاز اصمر اميم 


انسار مر عبسو الررز يأ 
الركثور اصمر ككل 


الوستاز عب امير العبارى 


ارستاز عبر لعزي السسرى 
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رهؤيرء عر ! الوسَارْةَ المساعر مم 
فى معش وسار البمرد السية 
لابج تجا 


تصعسب عليتا ؛ سماء من غابة مقفرة تقدر فمها أن نضشحك بقدر 
ماتقدر أن تثتى ؛ سماء تضحك فيها الملائكة منا وتضحك ممنا؟ 
وى هذا الفردوس الذى لقه لناموزار سْرّعان ما يتحول جلال 


الوسيق إلى هزل » ومرعان ما تعود 
الوسيق إلى حلالها » وهذا التبدل يظمر 
داعا طبيسا 

ذلك هو عقل موزار الذى رماه 
الشمب بالطيش لسيب واحد هو أنه وقد 
أوجد فى ماله مكانا لكل ثىء لم بوجد 
مكانا مهد سلبان التبذل » أو للعتف 
والبشاعة والبلادة » لايوجد فى الفن أبداً 
ماهو أعمق أو أجل من أصول موسيق 
سارسترو . لقد بلغ مر وضوح عقيدة 
موزار أنمها تبدو وكانها ليست بعتهدة 
واعا ص تحرد مباء ؛ مثلبا فى ذلك مشل 
القديسين الحقيقيين الذين يبدو علييم أ نهم 
ليوا منأه ل الصلاح بلمنأه ل الفتون. 
وهنالك من الناس من لايد فى جال 
موزار 2 ؛ وسيب ذلك أن جالهججال 
حق . ثم يحسبون أنه احتالعل هذا امال 
اختيالاً ؛ مم ينشدون صرير الجهود : 
وينشدون الآئانية ؛ لقد بلغ من ثقاء 
جهوده ومن كثرتها أن حسبوها رخيصة 
لا رضى إلا العوام 

يصصب علينا انتنشاهد الناىالسحرن 5 
عثل عشياة م3 على مسرح اليومٍ 6 
ولكنا برغم ذلك سنسر ولا ريب من أى 
تمثيل لهذهالروايةالى حوتروح الوسرق » 
والىعكن للهرء أن يرى منها كيف مكون 
الناى السحرية ؟ لقد بلغ منرقةموسيقاها 


ورقة أننامها أنه تقدر أنتجدد موسبق هف الأام السرحية الثريية ‏ 
يمكنتا أن صف تامينو موتصعة ويانينا نه كا نصفت 
أحسن صور فى ممع فنى » وأن نتخذ كلا منهما مثالا لأ بطال 


3 


كيل 
الروايات الغنائية وبطلاتها فى كل عصر ومصر » بز قد لاتنتسب 
نياسهما لعا الحقيقة أوالعن » وقد نعرضعأذج مصصعة ومنسّقة » 
ولكن الوسيق : نلطف من ذلك وتساعد كل شخص على أن 
يقوم دوره أحسن قيام . من الواضح أن موسيق الناى السحرية 
تحلب الرور وتوافق أولتك الذين ينشدونها نذا هم كلهم 
يقومون بعمل ديى أ كثر ممال ركانوا يقومؤن يعمل مسر » 
وأنك 1 كثر ما تشمر .ذلك عند انسجام الأتقام حيما يثرادى 
لك أن بع الفردوس مهي عل فى جميع الننين فيميئون لما ايل 
الأزهار بلرغم من ثيابهم الكثيقة . ولكن ألناى السحرية 
مفتفرة الى عالم متجانس فى النغار كما هو متجائس فى السمع حى 
نظهر عظه ركامل ميض ء ولمذا فنحن أحوج - نكون لفترة 
إسسلاح تتناول كل عاداتنا السرحية ؛ نف ب لذلك مثلاً 
سارسترو » إنه يميش بين مناظر مصرية ؛ على حين أن هذا العالم 
الصرى لايناسب الوسيق وهو يعنى لدينا أعاجيب القاعة الداط 
الصرية ؛ ولكنهنالك عال] مقردًا يتاس بلسي قكل المناسبةء 


+#بعان] تستطيع أن تمر فيه من المبث الى الججال مور طبيميا ؛ وفيه 


نكاد تسكون جيع الصور متتناسبة:وواضضة » ذلك العالم هو العام 
الصينى كا عرفناه فى الفن الصينى حيث بوجد فى هذا الفن الخيال 
ااروحى والزل البعى ؛ حيث بوجد فى هذا الفن ملييم من 
طفولة وقداسة بوحى الى العين ما توسحيه موسيق موزار الى 
الأذن ؛ وف الفن الصيني ققط يقدر باباكينو أن يكون قديسا : 
ذلك العام ققنط تعيش روح موزاد بد يضحكها وحكتهاء وكانها 
فى بيها ؛ فى هذا العام تساوت الاأزهار وججيع الحيوانات فى 
الحطر مع جنس الانسان » فى هذا المالم يظهر الافى والتعبان 
وكأ نكا منبما مصنووع من ورق مقوى ؟ فى هذا الملم لا يظهر 
السحر أنه جرد تعاويذ ؛ فى هذا العالم يكن للمرء أن يقع على 
مناظر طبيمية وصور ججيلة ؛ ونيه لا يحكون سارسترو ساحراً 
مسرحياً بل كاهنا كنسيا . 
فى المق أن الفن الصينى هو عام الناى السحرية حيث تتدق 
الاأجراس النضية من كل شجرة منزهرة » وتزدحم المدائق 
بالبلابل الساحرة ؟ هو عالم الحاسة والتأمل » حيث يلس الحكم 
فى السرادق فى ضوء القمر » ويتم ابتسام عاشق » وحيث يسم 
العشا قكالحكاء . . حيث يوحى كل ثىء للعين ما توحيه موسيق, 


ذلك ذان أقصى وقاره ومنتم 


ازسالة 


أموزار للأذن . وف الال الصبى يكننا أن تتججب كل تتعدق * 


فى الفزل الشهوانى اعناد أن يلفظ به السرح اللديث ؛ ا عكننا 
أن مخضم أنانية أوربا الثقيلة للشرق المتكر لذانه . 

لقد ترس موزار بالألى» ولكنهل ينغمسسفيه ؛ إنه يمنى مال 
العام أحكثر مما يعنى بال نفسه ؛ عنده أن الشى من عمل 
الشياطين الذين تقدر الوسيق على طرد أرواحهم 

لقدكان موزار أورفيوس لمجليازيت هنا الماالذى يستطيع 
إن نحن أصنينا اليه أن بنال الحيوانية الكامتة فينا جيياً ؛ ومع 
ى مر جماله إعما هو فى رحمته الى 
وسم ت كل ثىء ؛ وهو حين يترحم علينا أو على نفسه لا يأخذه 
البكاء ذ بل يطلب الينا أنتجفغدموعنا وأن تكونمنالمالحن » 
وأن نصنى لنانه السحرية . 

وهذا المنان الذى ينبسث من أصواته خلال الناى السحرية 
يبعث فى التلى السحربة جالاً وهنرة ويجبا » لاعكن أن بها 
أب عاطفة إنسانية . 

سارسترو ليس بساحر ؛ إن هو إلا قبيس» لأن فيه حكمة 
ار حمة الحبية ا كان ف فردوسه لبابا كينو ان 
الطبيعة يلهو نيه مع صاحبته بايا كينا مرت بايا كينو وهوواق 
فردوس سارسترو الوحش للظة كر فها أن يشئق نفسه ‏ لأأله 
م يحد من يشاطرء ٠‏ المي + ولكته لا يكاد ب يضم حبل الشنقة على 
عنقه حتى تسمع فى الموسيق بنهة تياك أنه يمل من حيل 
الشنقة ؛ ولكن سرعان ما تتقدم اليه بابأكينا وسرعان ما يعود الي 
الفردوس أنسه » ويأخذ الأثتان فى غناء دورها فى نهاية الرواية . 

بحن على يقين يأن عدالة الناى السحرية قضت بيراءة ملكة 
الليل ؟ والؤتجى البشع وجميم مماونيه ؛ لم يعاقب منهم أحد ؛ لقد 
شقوا لير ماسبب ؛ خاءو! نادمين مستئفرين ؛ وهكذا تنتصر 
الناى السحرية على شرورثم وشقاوامهم » فتدق الأجراس الفضية 
من كل شجرة ؛ وتنني البلابل غناء يخلب الألباب » ويشم 
الحكاء والحبون ابتسامة الأأطفال » فتدخل ابتساماتهم دولا 
طبيمياً فى دين موزار الفدس ؛ هذا الدين المبيب الذى تآ لف فيه 
الابتسام والمبوس » ول يتنافرا تنافرهما على الاارض . 

شرق الاأردن دشي الشرلقى 

الاي 


الرسالة 


خال الشاعس 
وة لطع الصمفه 


للأستاة عبد المزيز البشرى 


00 


لعل من الفضول أن يقول قائل : إن الشاعى بتكي أ كثر 
ما يتىء فى فنه على نيال . أما العالم فوجهه كله إلى اللقائق 
مادية كانت أو معتوءة » ذاتية كانت أو نسبية . نم لقد ايكون 
هذا من فضول الكلام إذا قرر لذاته . ولكنه برتفع عن هذا 
الوضع إذا سيق لتوجيه بعض القضابا التى قد دق على كثير أو 
على قليل من الأفهام . ولملٍ الوضوع الذى نمالجه اليوم مرق 
هذا الطراز . 

ويعد » فاذا كان شعر الشاعى إنا يشي ء أ كثر ما يتكء 
على الميال » فاع أن هذا الميال مهما غلا » ونهما حلّق وارتفع » 
ؤمبما استحدث واخترع ؛ ومبما لون من الألوان وشكّل من 
الأشكال - فانه 'مستمد فى.تصرفه جيعه من الخقائق الواقمة . 
مبتدى" لايد مها ء متته لامفر فى الناية إلما . فن الكقائق 
الواقعة ماوته » وم 'مستعارده ىكل ما سودى و قكل ما صور 
وشَكّل ولون . 

وذلك بأن الانسان مبما ثرزق من شدة العقل وأوق من 
قرة الحيال » لايستطيع أن يتصور شيئاً | يقع عليه رحسّه . 
وكيف له بهذا والح وحده هو السبيل لاسبيل غيره إلى إدراك 
الانسان ؛ وإلى إدراك الحيوان:. قد تيا الميوان هى ما يحيط به 
ويشهده فى مضطريه لا أ كر ؛ وثدنيا الانسان فى الواقم » هى 
ما برى وما يسمع ؛ وما يدرك من الحقائق بائر الحواس 
الأخرى ؛ وليس يعدو العل' من طريق القراءة حاستى السمع 
والبصر . بل إن هذا الانسان نفسّه لو قد كن من أول مولدء 
فى محبيس لما قدّر أن دنياه تى' غير ما هو فيه ؛ وما يتصل من 
الأسباب ا هوفيه » ولقد بممد ذهته إلالتقصي » ولقد يتبسّط 
فى القياس ؛ ولقد يذهب فى إدراك مالم يشهد إلى قريب أو إلى 


مل 


سيد . ولكنه فى اللهابة لن يقع على جديد لايتصل بمحيطه » 
ولا رتبط بأسبابه 9© , 
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لك الح بمد هذا الكلام أن توجه هذا السؤال : إذاكان 
الخيال لا يمكن أن يعدو الواقع الذى ندركه المس . فا الفرق 
بينه وبين الحقيقة ؟ أو ما الفرق بين أخيلة الشعراء وبين 

قائق العافاء ؟ 

لقد توجه » بإدى' الرأى ؛ هذا السؤال؛ على أنك اوفكّرت 
ودبرت لبان لك الفرق بينهما دون 'جهد فى التقكير والتديير : 
العام إعا يطلب الحقيقة كا مى » سواء أ كان ذلك بأخذتها كا 
قررها مقرروها ؛ أو باستظهارها » أو بإستكشاتها ‏ أو نحو ذلك 
من وسائل إصابها والهدى إلا . أما الخكيال ذانه يسمد إلى 
الحقائق الواقعة فيتناولها بإلتأليف والتلفيق » ويأخذها بالتشكيل 
والتلوين ؛ حتى تستوى له منها صورة” نوائم فى قوتها وروعتها 
وتناسةها حظ مسوامها من قوة التخييل » وحودة الصنعة ؛ ودقة 
الذوق . والمكس ف المكس . 

فقد نإن.لك أن الصورة التخيّلة مهما نملا فها ساحها 
وأطرف ؛ ومهما أبسّد مها عما طالمه الفكر ء ذانها ممَكَّلة من 
حقيقة واقمة » أو ملفقة من حقائق واقمة . ولت أصيب مثلاً 
لتوضيح هذا التكلام أحسن مما أجراء أسماب المنطق من الفثيل 
للنمكن المقلى ( الستحيل الوقوسى ) بقيام جبل من الذعب » 
ورج بحر من الزثيق . فذلك وإنكان غير واقع بالقمل » إلا أنه 
مما يمكن إيقاعه فى الذمن بالتافيق والتشكيل : فالجبل موجود 
والذهب موجود . والبحركتن والزثي نكائن . وكل سك الخيال 
فى نجلية مثل هذه الصورة هو استعارة هذا العدن لذلك الجرم » 
فيكون جيل الذعب » ويكون بحر الرئيق . 

كذلك تستطيع أن تغرق ين الشاعى والمالم ؛ بأن الشاعس 
فى الجلة » معط ء أما المالى» فى اللحلة » اذ :. الشاع يدتكر 
ويستحدث بقلب المقائق » والتلفيق ينها » وإفراغها فى غير 
صورها » وتلوينها ينير ألوانها . أما العام تأبلغ جمده فى تلتق 
المقائق . فاذاكان له فنها استحداث أو ابتكار فبمجرد الانتفاع بما 


)١1(‏ منيق للكاتب أن ألم يهنا للعتى إلاماً يسيراً فىبعشس ما كتب من الرسائل 


لكا أرسمالة 


اتكشف له فها من الآثار » وما 'جلى عليه من مكنون الأسرار. 
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ولقد عالت أن الشاعى إعا يتىء فى ننه أ كثر ما يتىء 
على الخيال » حتى لقد ذهب أ كثر التقّدة الى أنه ليس شمراً 
ذلك الكلام الذى يجرى فى الحقائق الجردة » وإن كان مقق 
موزوتا . ولقد عرفت أثر الخيال فى تلفيق الحقائق وتزييفها » 
وطيمها على غير صورها الراقمة . لهذا نف الله تماق أن يكون 
رن ن يكون رسواله الكريم شاعم : 
وا بقل شأير ) (٠‏ وَمَا ناه الشبر وما يذبنى ل" إن 
0 قراءلن ميث ) بد جل مجده بهذا وبنيره دعوى 
الكفار من أنالقرآن شعر ؛ علىمعن أنه من تلفيق الفيالورييفه » 
كا رد دعوام يأنه سحر ؛ والسحر مانوارى حقائق الأشناء » 
7 يجار ها اوضر رتتمثل! للأو عا تو امون لاع ْ) 1 ١‏ 
عي الئاس ) ع لي من سحره, 1 تنّ).! 
لكات اس وسيق ومنطصميح ( لآ أيه ا 


مم 


كين يمي ولا من خَلفْو 3 ولي حك حميد ) إن 
هر إلاذ ل ؤقر' نان مُبِين) . وهذا هو الأليق محمجة الرسالة » 
وآيات اله اْلية على طريق المدى وعلى طريق الشلالة . 
# 6« 

ومن البديه أن الشمراء لايطلقون أخيلهم فى فنون المانى 
مجرد العبث يقلب الأوضاع ؛ ومسخ الأشكال » والتلفيق بين 
الحقائق . إنها الثاية كل الابة أن ماو عليك هذ الأاخيل” 
صورا طريفة بديعة لهذا الذى أدركته من الزاتم ؛ أو توج 
اك مم يدق عن فهك من ممافيهومفازه ‏ أو تنكل لك وتبسط 
بن يديك مارى أن الطبيعة قد فمرت فيه وأنقبيغت دون 
حكه وتسويته ؛ ونحو هذا ما “رهف ا النفس 
مطالمة صورة من صور الال الفني فى أى وضع من أوشاعه » 
وعلى أى شكل من أشكله . 

ولاشك فىأن أسرع هذهالصوروأروعهاء وأذكاها لحس"؛ 
وأجلبا موقعاً من النفس » عى أدقها حبكا » وأحكها سكاع 
حتي إذا طالمها التدست عليك بالحقيقة » أو إنها لتكاد . وهنا 


نتفاوت متازل الشعر يتفاوت الشعراء فى قوةٌ التخيل ؛ ورهافة 
الس » ودئة ة السياغة » وبراعة الأداء . 
وى هذا القام يجمل أن نوضح معني لمله يحتاج عند الكثير 
الى التوضيح . قال التقدمون : إن أعذب الشمر أ كذيه . وهذا 
كلام سحي إذا نجه على أن أعذب الشعر ماكان من نسج الأخيلة 
لاماوقم على تجرد تقرير الحقائق الثابقة . ولكننا إذا محولنا 
بالنظر الى ناحية أخرى من نواحى هذا الوضوجيأينا كذلك أن 
أعذب الشعر أصدقه : ولسنا نعنى بالصئق هنا الطابقة لواقم » 
على تعريف أحاب امنطق » وإ نريد به الصدق فى الترجمة عن 
شعور الشاعى . فأعذب الشمر فى الواتم هو الذى ينفض عليك 
ما يمتلج فى نفس الشاعى ؛ وما يتمثل لمسه ى إدرا كه للأشياء . 
ولا يذهب عنك أننا محن سواة الناس'تمرض لنا الأشياء 
فتدركباء فى الغالي » كم هى مائلة لأعياننا أو لأذهانتا . وهذا 
الادراك لايتعدىظاهى الصور ع أما الشاعى » وأعنىهه من يستحق 
هذا الاسم » فله نظرة نافذة فى مطارى كثير من الأشياء » 
"تسلكبا دقة حهء وهنا يتقدم خياله السرى فيسوى مها" 
صورة ججيلة بارعة . فاذًا واتنه قدرة النظر » فأداها ما أمركبا» 
وجلاها م تثلت له ؛ خرجت على حظ من الاحسان والاجال 
وألم حظه من قوة الخيال » ودقة الذوق : وحسن الأداء . 
والشمر الذى تتوافر له هذه الخلا هو الشعر الذى .روعك » 
ويصقل حسك ‏ وقد ينم عا لكدك » لأن الشاعس قد رئيبك 
به إلى نفسه » فأشهدك مالم تكن تشبد ؛ وكشف لك من دقائق 
الأشياء عما لم تكن ترى » وبمث عاطفتك قلقت فى عام الروح 
كل علق » وترقرقت فى سرحات الجا لكل مترقرق. ا 
وأعود قأقول لك : إن الصورة الشعرية ‏ فى هذه اللة » 
وإنكانت خيالاً فى خيال » إلا أنها لقوة موقمهاء ودقة سنعها 
تشبه عندك الصور الواقمة ؛ بل لقد تلنبس عليك بالحقائق 
الثابتة . وكيف لا يكون لانى نفك:هذا الأثر» وعى تفسها قد 
تمثلت لأدراك الشاعى وامة سوية » قى غير تمسر ولا تعمل » 
اكتقضْها فى الشعر عليك كاتراءت اذهته ؛ وتمثلت لمسه. 
أرجو أن يكون قد صم عندك الآن أن أعذب الشعر » من 
هنه التاحية ؛ أصدقه لأ كذيه 


الرسسمالة 


1 


الساع الشعريزٌ : 
ولست أعنى بالصناعة هنا إلا سناعة الخيال . فانه إذاكانت 
الصناعات البديعية » لفظية وغير لففلية » قد أساءت إلى الشعر 
العرلى إساءة بإلثة ؛ فان المنمة الميالية لتدكانت ف الأساءة أشد 
وأبلغ . وتلك أن الشاعي أو مر يتصدى لفرض الشمر ؛ على 
- العموم » لا يشمر شبئا ولا ينقذ حسه إلى ثىء . فبيعث خياله 
من يجثمه ‏ ويستكرهه استكراها علأن يصنع له صورة شعرية » 
فيمثى متمثرا هاهنا وهاهنا فى الأرتصاد ا عسى أن يسنم له من 
المعانى واقمة حيث وقمت , حتى إذا لاح له شيحها شكها ولو لم 
يتبين شخصها. ثم جل يعالجها بإلترويض والتذليل » ويضيف 
الها ماظنه من جنسها » أو ماحبه هما يلابسها . ويطبع 
عن هذه الأمشاج صورة شعرية ( والسلام ) ؛ صورة لا الشاعى 
أحسبا من أول الأس أو تذوقها » ولا من يقرؤه شعر بالألن 
لماء أو وكا حسه مها . 
8 وهذا الخيال الصنوع اليل الجمود به ليس من الشعر 
فى كثير ؛ وهذاعلى أرفق تعبير . بل إنه لأشبه بمتعة النجار 
أو الحدادفى بسائط السنوعات . بل إنه كثيرا ما تخرج الصورة 
الشعرية ملتوية شائهة » خف معارف وحهها على تاظمبا فكيف 
بقارئيه ؟ وعلى عينى أن أقول إن شيثاً من هذا بقع فى بعض ما 
نقروه من شمر هذه الأيام ! . 
ودعنا من الحديث الآن حتى نفرغ من شأزالقدم . وخيرنى 
بميشك أى ثىء هنا الذى ساقه علاء البلاغة شاعداً على حسن 
التعليل ! . 
9 لو لم نكن نية الجوزاء خيدمته 
وقول الآخر فى هذا الباب أيضا . 
م حك نالك السحاب" وما 
“حت به قصبييها الأحضاء0© 
اللمم أفكان من السائغ فى المقل أو فى الذوق أو فى الميال 
أن نظرة الشاعى الجوزاء حيط مها دقاق النجوم لم تلبمه إلا أنها 
إها تمنطقت لتقوم على خدمة ممدوحه ؟ 


0 عومسا م 20 30 
)١(‏ يال رحش الحموم : أخذته رحشاء الحنى , وفى عرتها . 


وغل لانن الدان أن نظرة ثأنى الشاعرين فى السحاب 
وه -بعى > لم تشمره إلا أمها ثارت من عدوت لقصورعا 
عن ممار رانه » فأخنتها الجى » فم يكنماتسلح به لم ن كته ١‏ 

اللمم أشيد إن هذا وهذا :كلام بإرد مليخ » وهذا وهذا من 
الميال الفسل السخيف ! 

وبعد ء فهذه فسولة الكلام وسخفه إعا رجمفى قرض الشعر 
فى الخلة » الىأحد شيئين : إما لأن الناخلم لا طم له ولا شاعرية 
فيه ؛ فهويتصيد اللخيالتصيدا ويصتعه صئمأء لبجىء بنحو مايكى٠‏ 
به الشعراء » وإما للرغبة فى شدة البالنة » والايفاء على الغاية من 
الديح وتحوه » قيسف الشاعس ويسخف » ويأنى عثل هذا الحذيان 
الذى أنى به ذانك الشاعران . إلى أء ن طبيعة هذء الوضوعات ليس 
فنها محال عر ؛ يض لشعور صميح ء ولا نميالواشح صريم : والجد 
له الذى عن على كثير من هذا الأدب فى العصر الذى نعيش فيه 

وانظر » بعد عذاء كيف يقول زهير بن أبى أسادى فى مد: 
هر رم بن سئان ورص فكرمه » وكين » على أنه فلاق ذل 
أشد الثلء أ ف لهذا الكرم بصورة قوءة مسيوة سائقة. ‏ ,*: 

قد أحدث البتذون الخير من كمررم 2 

والسالكوت. الى أواه طرق بيع 
من يلق بوما على لاثم تمررما 
يلق الباحة منه وااتندى ّنا 

وذلك لأن مدوحه كان حواداً حقاً ؛ وأنه هو تأر بشدة 

جوده حقاً ‏ وهو الى هذا شاعى ذل : خصب الذهن سرئ 


الخيال» فلى يتممل ول يتف ء* بل لقد اتتضح شعره بالصورة الى 


أجادت با شاعريته لخاءت» على إمعانها فى الثلو ٠‏ سائن ةمسبو 


لا نوز فها على الأذواق . وهذاهو الفرق بين الخيال الطيوع » 


ويين الليال الصنوع . 
موه 
ولقد عرض ذ كر الذوق فى بعض هذا الحديث . وللذوق 


مله غير التكور فى الشمر وفى غير الشمر . ولقد كان ينبنى أن 
نفصّل القول فيه بعض التفصيل أولا أن طال ينا الكلام . 
فلترجىء هذا الى مقانى آخر؟ 

عبر العا البترى 


أزسالة 


فى حروب الىدة 
لافررق له باشا المائمى 


رئيس أركان حرب الجيثى المراق 


ه لقد شبدت مالة زحف أو زهاءها ومافى بدى 
شيد إلا وفيه ضربة أو طمنة » وهأتنا أموت على فراغى 
كا يموت البمير ! فلا نامت أعين الجبناء » 

الى إن الرلير 

يمد خالد بن الوليد من أ كبر قادة العرب فى عهد الفتوح 
الأول ؛ وعو بلا متازع من أفذاذ الرجال الذين حالفهم النص 
وأيدمم الظفر فى العامع والحروب بلا استثناء . 

وم يذكر قط له التارخ وقعة خسر فها العرك وهو قالدهاء 
حتى فى معرك مونه التى وقمت ف الستة الثانية للنحرة فى شرق 
الأردن بين الطفيلةوالتكرك» أتقذ خالد الساهين يطولته وإقدامه » 
دغم تفوق الأعداء الأ كيد وموت الذين تولوا القيادة على التعاقب 
عملا بوسايا امول 

وق غيوة أحد كان خالد بقود خيالة قريش فبتى فى اليمنة 
يشاغل رزبيئة السادين الوفدء لماية اليسرة بالجوم علها من حين 
إلى آخر ء وبراقب سير القتال بين اللمين وقريش إلى أن رأى 
ربيئة المادين تركت موشعها وسارعت للاشتراك فى الثنيمة . 
بيجم مخيالته ملتفا وراء السلمين وقاطماً علهم خط الرجمة ؛ 
فقلب نصر السلين إلى انكسار اتتعى إلى امهزام السلمين 
وجرح الرسول . 

قلنا من الوقائع التى اشترك فها الد بن الوليد فى عهد 
إشرأكه وإسلامه أن تلك الوقائع ججيما ابت إلى النصر البين . 

ومما لاشك فيه أن خالداً من أقدر قواد العرب عل القيادة . 
دير بالضباط أن يدرسوا حركاته إن فى حروب الردة أو فى فتضح 


د وهو بحث فى قم لايضطلع عثله البوم غير كاتبه الفاضل  .‏ « الرسالة » 


المراق أو فتح سورية . ومن الواضح أنيم سيطلمون على الأسس 
الفوعة التى كان يسير علها ورون فها تنفيد مبادى' الحرب أثتى 
لازال سرعية حتى بومنا هذا . 

ولفد قال خالد قبل وفانه إنمشهد مان زحف أو زهاءهاء وما 
فى بدنه موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طمنة . ولا نبالغ إذا قلنا 
إنه خرج من تلك الزحوف باجعها غالبا منصوراً . 

١ج‏ مصاور الث : 2 

من المسير جد البحث فى أخبار الفتوح الأولى بدا يمكننا 
من الاطلاع على المطط العسكرية والأسباب التى أدت إلى وشعها 
والنتائج النى أسفرت عنها الحركات . ذلك لأن القصاصين أو 
مدو السير والثازى أو مؤرنى الفتوح ليسوا من أبناء الجيل 
الفائح » ققد دونوا الأخبار بالساع أو نقلاً بالأسناد . وقد ترام غير 
متفقين فى ندوينهم الأخبار على التاريخ والمكان اللذين وقمت 
فيعا المركة » ولا على مقدار القوة التىاشتركت فها » ومن المارك 
مالم يتفق الؤرخون على زمن وفوعها . والحقيقة أن التاريخ 
المسكرى يثبت المارك التى سجزت قبل اليلاد بمقدماتها ونتائجها 
وتفاصيلها » وقد يستخر ج مها الباحث الأس سار ببة دون عناء . 

فالعارك التى نيت بين الميش الكدونى بقيادة الاسكندر 
والحيش الفارسي فى غبابة القرن رابع قبل اليلاد ثم ندويها 
تستورة كرت إلى الصحة من الوقائع التى نحن بصددها . 

أما المارك الى جرت بين الجيوش الرومائية وجيوش 
الأقوام المماجرة » والقتال الذى نشب بينالقياصرة والقوادالطالبين 
بالعرش » فأخبارها مفصلة فى كتب التاريعخ إلى حد أن الباحث 
فها لاارى مشقة فى استقساء الحوادث . 

تسرك ( كانية ) التى نشبت سنة 5١5‏ قبل الميلاد بين اميش 
القرطاجى بقيادة هتبال والميش الرومانى » كانت ولا تزال مثالاً 
ينسج القادة العظام علىمنو اله تعيئة الجيش فى ميدانالعركة ؛ وهمى 
بلا منازع معركة موذجية تتوق نفس كل قائد إلى تقليدها . 

والسبب فى تدوين أخبار هذه المعارك مدويئا سميحاً مع أنبا 
نشبت قبل الفتوح العربية بمدة فرون » هو أن المؤرخين الذين 
أثبتوا أخبارها إما أمهم اشتركوا قنها فسلاً: وإما أنهم قادوها 
بأنفسهم ء وإما أنهم عاشوا فى زمن وقوعها . فالقاك زينوفون 
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اكت 


اأرسالة 


اليوناتى الذىقاد المشسرة الآلافمن بلاد بابل إلى بلاد الوونان راجماً 
بهم إلى بلاده سجل حوادث تلك الرجمة فى كتابه « الزحف » 
(أنا باسيى ناعهطوم ) وهذا الكتاب لابزال مجم ثقة للباحثين 
المسكريين . وكذلك سجل بوليوس قيصر أخبار فتوحه فى 
بلاد جرمانية فى كتاب « الحروب الثالية » . ١‏ 

أما الؤرخون المرب الأولون فلم بدونوا أخبار النزوات 
التبوءة وحروب الردة والفتوح التى تمث فى النصف الأول من 
القرن المحرى إلا بعد اتقضاء جيلين على أقل تقدير . 

وأول من جم الوثائق الباحثة فى النزوات والفتوح الأول 
عروة بن ازيير التوق سنة 8 هجرية . فالف عروة مجم تلك 
الوثائق فى عهد الخليقة الأموى عبد اللك بن مروان -- أى بعد 
وفاة اأرسول يستين مسنة ؛ ودونها دون إسناد . ويل عروة فى 
التدوين ابن اسحق المتوفى سنة لحل حر نتيا ل ب 
عمروة . أما ابن هشام الؤرخ للسير النبوية فاستق. أخباره من ابن 
اسحق » مع أنه توف بعده بقرن ونصف قرن -- أى سنة 1؟ 
هجرية :. وبأ بعده ابن سمد الواقدى الباحث فى حروب الردة 
والدون للقتوح المربية فى العرأق وفى سورية » وتو سنة 5٠‏ 
عجري » بعد أنعاش ؟5 سنة . ويليه الؤرخالشهورالطبرى وهر 
بلا منازع أول مؤرخ عب أثبت الأخبار التاريخية بطريقة علمية 

ونوق سئة ٠‏ أمخرية بمد الفتوح المريبة الأولى بقرنين 
ونصف قرن على أقل تقدير . 

والمقيقة أن كتاب تاريخ الطبرى هو الممدة فى استقصاء 
أخبار الفتوح المربية وهو الرجع الأول والأخير . وهكذا يتضح 
لك أن رواة النتوح أو مؤرخها / يشتركوا فى وقائع النتوح أو 
أنهم لم يعاصروا أولئك الفايحين » بل إنهم. .دونوا أجبارها سماعا 
أو نقلا بعد مور مدة غير يسيرة على الفتوح ٠‏ وكان. ازاما أن 
تأنى الأخبار.ناقصة ومشوشة ومتنافضة . حتى أمسى الياحث فها 
لا مبتدى الى استنباط بعض المقائق ق إلا يشق النفس . والذى 
يزيد البحث إشكالة كثرة الرواة الذين استند الهم الؤرخون 
فى هوين الأخبار. وأنت ترام يبسخون برواية غنها وييخلون 

وثمة تناقض ين أسحبار الرواة النتمين الى الدبوان الحجازى 
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والرواة التتمين الى الدبواتت المراق . وكذلك جد تناقنا فى 
اأروايات انتى يتقلها الضرى والربينى والعانى والقيسى . لأ نكلامن 
ملأ حول أن يتنب مقعرة الوقسة إل فين وعدا كود 
غير مشترك فها . 

؟ ع رار المرلات : 

إن الساحة التى جرت فها الجركات تمتد من سواحل البحر 
الأحمر فى المجاز وتنتهى فى أرض الدهتاء التى :تفصل بين مقاطمة 
الحسا ومقاطمتى العارض والسدير ؛ وهذه الساحة تتناول تُعالى 
المجاز وحبل ثعر وبلاد جد . 

والأرض التى تتكون منها هده الساحة صحراوية الوسف على 
المموم ؛ والياه فهاقليلة » والثااتلآأثر لحافها ؛ وتتخللها وأحات 
نينت فها أشجار النخيل وبع ضأشجار الفا كبة . وقد تكونت 
فى التخفضات التى تتصرف الها مياه الأمطار بجولة حيث تكتر 
الآبار الشحلة ؛ وتقطعالوديان هذه الساحة » وتكاد تبدأ جيماً من ب, 
هطبة جد الرتقعة فتجرى فى جهات ممتلفة ؛ ويصب بعفنها فى ,. 
البحر الأحر والبعض الآخر فى خليج فارس أو فى جهة الريم ا 
الخالى . والوديان يابسة على العموم ومىضيقة ووعرة عند احتيازهاء”” 


التاطق الجبلية وتمريضة سهلة عند مرورها بالبادية . , 


وينبت وبع ضأتحائها شجرالأئل والشوك والطلح وغير ذلك 
من الأشجار التى تتحمل العطش . وعند ما تنزل الأمطار يجرى 
الما الياه مر كل جانب فتغطى الوديان سيول الياه الحارفة 
الجارية يسرعة » وتصب إما فى البحر وإما فى الأتفدة الرملية . 

والحبال فى النطقة التتى جرت فبها الحركات قليلة . وهى لا 
تتعدى سلسلة طويق فى جد عتد من الثثال الى الجنوب فى حبلين 
متوازيين ؛ ويشرف المبل النربى على الأتفدة الغربية ين . 
والمجاز . ويشرى الجبل الشرق على رمال الدعناء الواقعة بين 
خليج فارس ويجد . والسلسلة جرداء » لانيت فها ولاهاء. وى 
القسم الجنوبى من منطقة المارض يفصل وادى حنيفة عدن 
الحبلين أحدها عن الآخر : فيجرى أولا من الشمال الى الجنوب بعد 
أن تصب فيه عدة شعب من الشرق والغرب ؛ وق جنو الرياض 
يقير حراء الى الجنوتٍ الشرق فيصب فى رمال الأحقاف 

وما عدا سلسلة طويق جد سلسلتين أخريين فى منطقة جيل 


كد «رسالة 


شعر وهما جبل أجأ وجبل سالى » وها موازيان يفصل أحدها عن 
الآخر وادى الش . وممتدكلا الملن مرى الحتوب الثرنى 
إلى الال الشرق . وجبل أجأ بإتصاله بالطبال النفردة الوائعة 
فى جنوب غربيه يحكون سللة طوية تمتد الى حرة خيير 
فى المحاز . 

والسلتان حجريتان ارتفاعما من ٠٠‏ و الى ١٠٠6م‏ امثر. 
والمبال التفرقة التى تتشسب من هاتين الللتين حيط بها 
الكثبان ارملية . والبادية الواقمة بين الحجاز وسلدلة طو 5 
متكونة من هطبة مستفعة يتفاوت ارتفاعها من ٠٠٠١‏ متر الى 
6٠‏ امتر ؛ ويكتنفهايمض الرواني الحجرية التفزدة . وهذهالحضبة 
تنفصل عنهضبة جبل عر بوادى الرمة الذى يبدأ منحرة خيير » 
وتحرى من الثرب الىالشرق » و بعد أن يسق بار منطقة القصيم 
الننية يفير جهته الى الشمال الشرق الى أن يصب 
فى أرض السواد يجوار البصرة . 

والوادى هنا أخطر الوديان الوائعة فى دار 
الحركات . وهو يفتح خطوط المركات بيينا 
الحجاز وبجد .. وعند ما تقطع الوديان وشعالها 
السلاسل الجباية تكون المقبات الضائق 
والنعطفات التى تنساب فها الطرق . 

والساحة مملوءة بالأنقدة الزملية» والكثير * 
منها يتجه من الثمال الى الجنوب؛ أو من 
الال الثربى الى الجنوب الشرق » لذإك 
تعترض الوديان الطرق المتدة من النرب الى 
الشرق. 

ومن ججبلة العوارض التى تنصف مها دار 
المركات الحرات » وثى الأراضى البركانية التق 
تكتنفها الحجارة الخامدة . ومذه الحرات 
واقعة الى شرق الحجاز » وأخطرها حرة خيير 
الواقمة فى ثمالى الدينة مسافة بضع ماحل . 

والبقاع الآهلة بالسكان فى هذه الساحة مى 
الواحات فى يطن الوديان أو فى الأرض التخفضة 
التى انصرفت الى بها مياه الأمطار , 


شق 
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عن مصنع امور رأماً اليل 


مكنم ا حصول على منتجات 


المكتب التجارى للشركتة باضملة الكرى 
الدع عزر النسلم وائرسمار معترك 
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وأخطرها واحة المدينة فى وسط وادى الحض'؛ ثم واحة 
بريدة وعنزة فى وسط وادى الرمة . وواحات العارض المتدة 
على طوار واد حنيفة » ثم واحات السدر وواحة خيير وواحات 
جبل شمر . ش 

وتمتد الطرق فى الوديان للاستفادة من الياه التراكة بها فى 
زمن الأمطار من الآبإر الحفورة على طوارها . وهنه الطرق تبدأ 
من الدينة » ومنها مايتجه شالاً » فبمد أن بعر يخبير يند الى وسط - 
حبل شمر سالكاً المفوح الجتوبية لسللة أجأ » ومنها مايتجه 
مو الشمال الشرق الى أن مهبط الى وادى الرمة فيلكه حتى 
يصل الى واحات جد الثنية . ولاسبيل الى السير على خارج الطرق 
لؤعورة الارض وندرة ألاء فهها . 


( بتبع) ل الرواشمى 


دنننا 


بالبريد 


اطلبوا المينات والأسعار مرن 


نرت 


ِ 


ايسالة أككل 


؟ - الشريف الأدريسى 


ضع أفرم 20 غربط: مغرافيْ للر ئها اله 
للأستاة مد عبد الله ماضى 
عضو بيثة تيد ذكرى الامام مد عيده بألانا 

7 س ألو ررب بسى ضع بيطت ءناء عبى فظريتم السافم . 

ويناء على نظرية الأدريسى التى شرحناها وضع خريطته 
المالية هذه ؛ فعى تمثل القسم اللمممور من الكرة الأرضية وهو 
القسم الشبالى مها كأ قدمنا . هذا القسم يشم لالقارات الثلاث : 
أفريقية الثمالية فى الجهة الى المليا ( الجنوب الغرلى ) » أوربا 
فى الجهة الينى السفلى ( الشال النربى ) يقصل بِينهما بحر الروم 
'(البحر الأبيض التوسط)» وآسيا فى النصف الشرق تمل جيع 
الجهة اليسرى ٠‏ وأميركا طبعاً ' نكن عرفت بعك » وكذلك هنا 
التقسيم إلى القارات اشلاث لم يكن معروفاً لدى العرب على 
الاطلاق »واا كانوا يقسمون الكرة الأرضية إلى الأقاليم السبمة 

من الجتوب إلى الثمال » ثم كل أقليم إلى عشرة أقسام من الفرب 
الشرق» وفوقهذا كانوا يقسمونها إلى الدول والالكاتىكانتت 
معروفة فى ذلك الوقت - 

ل - الوقاليم السبع: وطرط العرصه 

والأقلم السبعة كانت عند قنماء اليو بان عبارة عن خطوط 
أففية تبتدى' من خط الاستواء حو الثبال وتحدد التقط التى 
ننم فها زادة الهار نسف ساعة على طوله فى النطقة السابقة من 
جهة الجنوب » ماستعمل العرب الأقالم وأرادوا مها المناطق التى 
تمع بين هذه المطوط » وتلك الناطق لم تكن متساوية عندهم . أما 
الادريسى فانه أراد سن الأقالم السبية الى قم خريطته إلما 
هذه الناطنالتىكانت معروفة عند العرب » ولَكنها عندء متساوية 
اللقدار إذا استثنينا الأقيم الأول الذى عتد إلى ورجة 38 ثمال 
خط الاستواء ؛ الاقم السعة الباقة يشمل كل مها ستدرجات 
مندربجات المرض » وعليه الأقلم التاىمن 54 يو والثالك 


هن 034 - 6ث3؛ والرابع من 55 - 45ء والخامس مر 


. ك0 إن .6 . ه60 
٠‏ 425 خبلاه ؛والادسمن42 عبرم #والسابم من 4 © اوهل 


ونا كانت نظرية الأدريسى أن السكون من سجهة الشبال هو لفابة 
درجة 68" نقطء لأن النطقة التى تقع بمد“ؤلك شديدة البرودة 
ومشمورةإلثلوج نعى غير صالحة إلسكنى والممران . لأكانت هذه 
نار ينه أضاف إلى الأقليم السابع الذى ينتعى بدرحة و أدب 
درجات أخرى من جهة الثمال من ع وبذلك ب 
الجزء المممور من الأرض . وثما 7 للأدريسى بالاجاب والفخر 
أنه حاول بتقسيمه الأرض إلى الأقاليم السبعة إثبات درجات 
المرض وبحديدها » وأنه أفلح فى محاولته هذه إلى حد يعيد مجمل 
علماه الاختصاص.ق الوقت الحديث يطأطثون الرأس له إعها) 
وتقدر؟ . ابتدأ الأدرسى ياثبات درببات العرضٍ من درحة 
إلى ورحة 7 على التوالى » والدرجات الت أثيتها ثوافق 
الدرجات الحقيقية غام الواتقة فى بيع البحار وى ممفلم اليايسة 
حيث توفرت لده الأسباب وأمكته إجراء القايس الحيحة؛ 
وف بعض جهات قليلة من اليابسة حيث ل ثم لديه الأسبابة 
تختلف الدرجاتالى أثبتها عن الدرجات المقيقية اختلافا بيطا ,, 
فتلا وضع الادريمى مدينة «ككار» يلاد اأسويد عند ورسية ج7001 
وممتقع عند درجة 1174م '؛ وجمل الدانيمرك ابتداء من + 84 , 
إلى مه أوالسحيح اهام نهرجة 4ه إلى وت 0 وجمل اتكلترأ 
من 67 سارو بدلا من 80" - جم » هذا طبعا فرق 
بسيط فجهات قليلة دعا إلى أرتكابه عدم تور الأسبابآ! قدمنا ؛ 
وم تنقصه عناءة الأدرسى' ودقته . أضاف الأدريسى إلى القسم 
الشالى من الشكرة الأرضية جزءا بسيطا من القسم المنوفى إلى 
ورسجة 16 جنوب شط الاستواء: هذا الجزء الذى تقم فيه منابع 
النيل » وبين عليهمنابع التيل بشكل واضم بد لعل مقدار براعته 
المامية » ومد الساحل الشرق لأفريقيا حو الشرق وجعله حدا 
المحيط الحندى من جهة النوب » وطبعاً لم يلق هذا الجزء عنابة 
الأدرنسى نطلوه من السكان وعدم صلاحيته لذلك طبقا لنظريته 
النى شرحئاها . كذلك ل يثبت الأدريسى درجات العرض إلى 
درجة 4” ثعالخط الاستواء؛ وانكا اكتق إوضم أرقام يجاب 
أسماء البلا التى تقع فى هذه النطقة . ولا كانت هذه الأرقام 
لاتنطابق مع درجات المرضن للبلاد الموضوعة ججوارها وائعا 


فتاه ارسالة 


تختلف عنها اختلافاً كبيراً فاتنا تستطيع أن تهم الس فى أن 
العلامة ا 5 قعل بعد 
تلك النطقة ؛ بل | كتق نوضعالأرقام الى وصات ت إليه فى مواضعها 
م أخير مها . 
ه ل التقسي اليانى ( نفسي كل مى الوقاليم السبعة الى 
عتساة أقام). 
ْ لط ال ال السيمة الى عشرة 
أقسام متساوية من جهة النربن إلى جمة الشرق » فالأقايم الأول 
يبتدىء من القسم الأول غرياً ا » والثانى من الحادى 
عشر إلى العشرين » وهكذا إلالأقلم السابم الذى يبتدىء بالحادى 
والستين وينتعى بالسبمين . وعليه فأول الأقسام السبمين بوجد فى 
الجهة العليامن الغرب » وآخرها ق المهة السفلى من الشرق - 
بحث الأستازذ « ميللر © هذا التقسم الثانى فتبين لهم ذكر أن 
الأدريسى لم برد به إثبات دريات الطول» وق الباحث لخريطته 
والقارىء لكتاءه نزمة الشتاق لاستطيم أجذ دَلكمْهما؛ فضلا 
عن أنهذا التقسير يختاف اختلافا كبيرا عن نورجات الطول . لهذا 
أريد أنا هنا أن أفرض أن الأدريهى امخذ هذا التقسم الثانى تسيلا 
للقيام بالبمة ورسم الخريطة لاغير . 
ا الهار السيع 1 
وبمد هذا نريد أن شكلم على البحار السيعة التى "ضمنها 
الأدريسى خريطته » وى ثىء آخر غير البجر الحيط أو بحر 
الظانات الذى يحيط بالكرة الأرضية 
)١(‏ البحر الشاى أو الروى ( البحر الأبيض التوسط ) 
الذى يتفرع من بحر الظلمات الغربى وعتد حو الشرق . 
* ) خليج البندقية( بحر الأدرياتيك ) 
() خليج النطاس ( البحر الأسود) وهذان يتفرعان من 
بحر اروم . 
( 4 ) البحر القزوينى أو بحر اللحزر وهو بحر داخلى غير 
متصل بلمحرط الأعظم 
( ه ) بحر الحند ( الحيط الهندى ) وهو يمتوى على ثأائة 
جزيرة يستمد ماءه من بحر الظامات الشرق ٠‏ 
(1) البح الفارسي. ١‏ 
(7) بحر السويس أو بحر القلزم ( البح رالأحر ) وكل من 
هدين يتفرع مر بحر اماد . 


١١‏ - ابووريسى بسي فى رصق لدكرة ابدرضية غاء على 

لقي الثالى . 
هذه البحار السبعة تخترق الأقاليم السبمة بحسب مواقميا» 

ولقد وصفها الأدريسى وصفا مهيادقيقاً ووصف حزرها والبلاد 
التي تقم علم! إلى غير ذلك فى كتاءه نزهة الشتاق عن دكلامه على 
الال السبمين التى شرحتاها فى التقميرالنانى . فانه نخد ىطريقة 
وصفه للكرة الأرضية أن اجدأ ومف القسم | الأول ص الأقيم 
الأول متدرا حو- الشرق إلى العاشرء ثم عاد ال القسم الأول من 
الأقلم الثالى متدرا إلى العشرين »«وهكذا سار فى طريقه الى أن 
تم اكلام على القسم الأخير من الكرة وهو القسم السبعون» 
وعند كلامه عن كل 3 قسم مها حدده وبين موقمه ؛ وتكلم عرك 
مديه وحباله و0 يحتوبه من ماء وياين »+ 
وعن الدول التى تشذله وعنسكابه وجنسيامهم وعادامهم و“مايعيش 
فيه من حيوانوما ينبت فيه من نبات » مبيئا كثير!ا من خواص 
. ذلك » طبيعية وطبية إلى آخر ما ضمئه نزهة الشتاق من الشرح 
السبب واللاحظات الدقيقة . 

ف فعس الاامدة النسية 1 عريط: الررريسى الزى 
دك فى علم الفرافيا درسم ارط . 

عرسا كف ونع الأدرفى عريقة وكن الك درحياء 


كن بقام شمر عبر الله عناده 


«بوانالتتحفيق والحاكا تالكئرى 
فيه باريم مفصل لماك التفتيش الشهيرة ' ونظمباء وجموعة كييرة 

من الحاكات والصورالتاريخية فى 00٠‏ صفحة كبيرة ثمته 85"؟ 9 
فيه تاريخ مفصل للفسطاط والقاهىةوآ ثارائخطط المصر يدنه 8 ترشا 
أبن خلدون 2 حياته وتراثى القكرى 
عرض تنقدى ياة الور الفيلسوف وترانهمائتى صفحة ثمنه |/ قروش 
كلها مطبوعة بداو الكتب ( والمن يرفق بأجر البريد) وتطلب من , 
الؤاف عصر بشار ع !لساحة عرة 8* تليفون 45م”"4غ وجيع لكاتب 


5 أزسالة عدا 


ولقد تم حفر الائد: الفضية ورسم الخريطة وتأليف الكتاب 
وتش رهما واشثار الأساء لما بأم رار الثاتى فى ينابر سنة 
1١6+‏ كل سبقت الأشارة الى ذلك ؛ وسد إعام هذا العمل اطايل 
بستة أسابيم عاجلت التبة رجار الثاني » ولكن ولله الجد بمدأن 
استراج شميره ووصل الى حل ما استعصى عليه السنين الطوال . 
وبمد متب قدم للغالم واتملم على د الأدربى خدمة من أجل 

3 الخدمات فى التاررع ؛ ولعله يشوق القراء الآرنب أن يناما 
مصيرالائدة النضية وماذا فم الله مها وإ نكانمصيرا بوجب الأسف 

3 ويثير العيرة . فى سنة 1١5‏ ميلادية بعد وفاة رار الثابى بست 
ستوات وق عهد ابنه « فلملم » عاجم الثوار القصر اللك 
واتتحموة وكان أشنم أعمالهم التى ل تكن موجية إلى الأسرة 
التورمانيةققط » وإعا قد ارد بت عل الثوار أو لهيعلموا -- ند 
الم والام أجع كان أشنع هذه الأعمال أنهم كسروا هذه الندة ‏ فى سنة ماسؤ - .18 م. والى انتشرت فى جيم أتحاء 
وافتسموهافيا بينهموما مىحقاً الا تورة» والثورات لا عمل لحاء أوروية . الى آخر ماعدد من أسماء اللفين والؤلّفات الى قد 
تم هذا الجرم على مرأى ومسمع من الأدريسى الذى بذل مم2 يكون لنا أن تكتق منها عا ذكرنا . 
مليكه من الجيد ما استغرق الستين الطوال وما كلفبما كثيراً من 


أأتديديات ٠‏ داريا عما.ما القيم للوحود 0 وائذى كان معطم 
١ / 5 00 1 ٠.‏ - 
أ كثرم غره أن يقدر قم ةعارالملي والفي . ل مت سد هذا إلا 
خريطة الحائط وخريطة الكتاب الموزعة فى انسبعين قطمة الى 
أقسام الأقليم السبعين ك ذكرنا . انتشرت هذه الخربطة في 
بعد أشد الانتثار وأعمهء ونكت أثرا وانصاىانولفات والخرائط 
الحغرافية التالةلذا المعر ف الشرق والذرب ؛ وظلتممشر حي 
مشت السنينالر حم الوحيد لعاماء الحثراقيا من العرب والأفرخ . 
ومعيهم الذى ستمدون مته ملوباموم . ولقد ذكر الأستاز ميلار 
بمضى اعماء الؤلفات الى يظير ذا ار خريطة الأدريى وكتاءه 
بوضوح عند أول نظرة ؛ منها كتا ب الحثرافيا لابن يدالولوديئرناطة 
سنة 15١‏ والتوق بتونىستة 1575 ومهاخرائط ماريئوزانويو 
ماانمة5 متمائال الى ومعها ١‏ بطرس فيسكو نى اهملا 0 


( يتبع) كمد عبر انث ماطى ٠.‏ 


انا 


ار 8322 ! 


: 
جزء من معمل الكيمياء مدرسة الثيل الثانوية للبنين 
يجيه م إن هه هس هه م م م نه م ع م م مان هس مر عاط ع هاس م نه ف هآ نه ماف 6 فى فك م » © هه هه هه هزم ماه ع مه م عر داه هسم وه نام سه 3ق 


3 اأرسالة 


فى الاب الررناحى 


الرواية المسرحية 


فى الفى والنارري 


: 0 
كليل مرصز بسر الاسى 


0 


( رفار :5:4 ) : موضوعها أسطورة من أساطير الأغريق 


فى عهد الحروب الطروادية » وأثم أشخاصها تنزءه بن ايجبه ملك 
أثينا ؛ وفدر أمرأة تنزيه وبنت ميئوس ؛ وهيبوليت إن ثيزيه 
من أميرات أثينا » 
وتيرامين مشير هيبوليت ؛ واولون مئعة فدر ونحجيها . وقد 
وقمت حوادئها فى تريزين إحدى مدن ( بملوبونز ) وملخصها 
أن قدر اسرأة تزه توح إلى مرضعها (أونون) مهواها الدخيل 
وحبها الضمر لمييوليت بن زوجها » ويستفيض الخبر فى الناس 
كأة أن تزه قتل فى أثناء رحلته » فبتيل'هذه الفرصة فدر » 
وتان إلى هيبوليت غرامها » فيقابل إعلانها بالدهش والاباء » 
ويظل ملسا لحبيبته أبريس . ثم يمون أن الاك ى وأنه قدم 
الدينة ؛ قتيأس فدر من هيبوليت » ويتسمر قليها بالذيرة » ويمضها 
الندم ووخز الضمير . فتخحل من لقاء اللك وتفر من وجهه » 
وتلن أن هيو هيبوليت سيففى إلى أبيه عا كان مها فتترك أونون 
تؤلف الكيدة له وبدبر الوقيمة به ؛ فتهمه عند أبيه بمراودة 
سيسها عن تفسها فيتور تأئر اللك فيتق أبنه » ويكله إلى غضب 
( ننتون) . ويستيقظ شمير قدراء قتتفجر باللمنة والمقوبة على 
موضسها الأئيمة ؛ ويرجع تيرامين فيقص على اللك فى أسلوب 
بليغ مؤثر جوح الجوادين يمركبة هيبوليت » وموته تلك اليتة 
' الشنيمة . فيحز ع اللك » وتقوم الادلة علىيزاءة ابنه مما اكتزف به؛ 
فيتضاعف الحزن ويحل الخطب » فيذعب إلى فدر يسألها جلية 
الأ ؛ فتمترف له يخياتها » وقدكانت من قبل قد شربت مم 
فيفعل فى جمها ؛ ولا تلبث أن تلفظ نفسها على ارح . 


من انتيوب ملكة الأمازون ؛ وأريمى أميرة 


٠:‏ .“ماسى ث و لتير 

أشرر ني توا ى"كاناوها “(ازين ) وبرب : 

( نس 21 ) : موضوعها ذكرى من ذكريات المروب 
الصليدية ؛ وقمت حادثتها لفتاةسيحية أخذها أحد فرسان الاين 
فى سبيه متذ طف و لهائرباها وأراد أنيتدوج منباء ولكنها عرفت 
أاها وأنناها ومى على وشك الزفاف قأغرياها بالتنصر ؛ وهذه 
الأساة مكتوية على مثال عطيل لتكسبير . ينا أثم أشخامها ' 
نهم : : أورسمان وهو سودانى من سكان أورشليم وخطيب زيير » 
ولوزيئيان أحدأمساء أورشلم وابنتهزيير وابنه نيرستان » وثلاتهم 
من أسرى سلاح الدين ؛ وشاتيليون فارس فر نمى » وفاطمةجارية 
من جوارى السوداق ؛ وقد وقيست هذه. الأساة فى أورشلم 3 

ففى الفصن ابرترل : تبح زيير لفاطمة بسر زواحها القبل 
من السودانى . فتذكرها الجارية أنها مسيحية . وكان نيرستان 
قبل ذلك قد نال الأذن من مولاء أورسمان أن يذهب إلى فرتنا 
ليأنىبالفداءلهولمش رمن الأسرى . فيعود ويطلب من أورسعانقك 
رقبة زيير وفاطمةوعشرة فرسانمنالأسرى . فتفعلهذالأريحية علا 
نفس الأمير » فيمنحه مالة أسير ليس فهم زيير ولا لوزينيان. 

وفى القصى الثالى : : تريدزير أن تقفى نيرسعان حق الشكر 
على صروءنه وفضله » نتحمل أورسان على إطلاق سراح لوزينيان. 
فيتحرر هذا » ولكنهيمرف ابنته زيير بسليب قد احتفظت به » 
وايته نيرستان بأثْر جرح فُنْه . ويأخذه اقم القمد من الم والحؤن 
حين يل أن أبنته مسلهة » ولسكن زييد ترتى فى أحضان أبها 2 
وتمده أن تتنصص . 

رفى القصن التالك : يلف نيرستان أخته وين الها لدنخاة ا 
أباها ؛ ويحضها على أن تعجل باعتناق النصرانية . فتوائقه على 7 
ذلك ؛ وتقسم له أنها إن تتزوج من أورضان . ويأق هذا يمد قليل 
يطلا لالد( ليمقدعللها ؛ فتستمهلور يما تدر وسيلة لغرب . 

وى الفصى الرابع : يمهلها أورسمان بوما للأستعداد للزواج ٠‏ 
وى غضون تلك المبلة برسل نيرستان كتابا الى أخته » برشدها 


فيه الى طريق الهرب » ويدطا على ياب سرى تنجو منه © فيقع 


)١(‏ ليس من عادة الاين أت يحمتفلوا بالزواج فى المسجد كا يحتفل به 
المنيسيونفى الكنيسة » وإنها هنا قياسمن فولتير ورطه فيه جهلهبالمادات 
الأسلامية فأساء به الى شرط اللون الحى أيضا . 


2 يَسيلكك سويب السجورب يي دس سبع يفقاد ب مو سحي ١‏ لح ند بج جاع ل 


57 0-00 د .ص م سس سمالي 


السو يور مسيم سد 


حص 0ل 


ارسسالة 


هذا الكتاب فى بد أورسمان ؛ فيظن أن نيرستان يزاحمه فى حب 


زيير وهو يحاول الفرار مها . فيعد الوسائل للقبض عليه . 

الفس اللطامسى : وى جنح الليل الهم تتسلل زبير 
الى الكانب الذى دلا آخوما عليه ؛ وتناديه فلا يحيها غير 
أورسان بطمنة نجلاء بخنجره » ويستحب نيرستان فى السرح الى 
موضع المئة » فيصيح الأخ التكود : واأختاه !! فيعرف أورجمان 
خطأء ؛ ويعتاج فى صدره الندم واليأس لينتحر . 

يأحذون.على هذه القطمة فقدان اللون الحلى منهانى دورى 
زيير وأورسعان ٠‏ فقد يخيل الى من يسمع تلك العواطف التى 
أكتاها وشرحاما , أنهما من الختلفين الى أندية السمر الأورلى 
فى القرنالثامن عشر » فضلا عن أنه جعل ذلك الأمير الكرم الحلم 
الوديع ينتقل كأ الىجنون السب ارو يتهرسالة لم يتحققما فهها . 

د عد ب 

( موب #ممعنةة ( موشوعها استيلاء ايحسط بن ملك 
مسيناعلى المرش ؛ ومدارها على انتصار الحب: وأثم أشخاصها : 
ميرو بأرملة كريسفونت ملكسسيناء وولدها إيجسط إيجسطهووليفونت 
قائل املك وترباس خادم كريسفونت الح . وقد وقمتٍ حوايث 
هذه الأساة فى مسينا . 

ااشمل ابركرل : قبل خنسة عشر عام من ابتداء المأساة 
“قتل كرب فونت هو وولدانمن أولاده فىثورة . أما إيجسط ثالث 
بنيه فقد أتقذه من الذيحة رياس لخادم أبيه ؛ وجا به فى يلد 
ريب » وكان القاتل هو بوليفوتت ؟ وقد استطاع أن يكام سر 
الجرعة حمس عشرة سنة » فييداً الفصل بتحريض احدى 
الوسيفات ميروب على الطالبة يحقها فى المرش ؛ وعى تتربص 
قدوم ولدها الثائب ؛ ولك الشعب يسنم على انتخاب ملك » 
ويفاضل الآن بِينها ويين بوليفونت . ويوثم .وليفونت الشمب 
أنه النتقم للفلك . فيفضلونه وينصبونه عاهم ملكا . ويريد هو 
أنيجملعلكه شرعيا فبحاول الاقتران عيروب فترفض وتطالب 
بحق ولدهاء فيرس ل طنمةمن السفا كين ييحشو عن ايجسطليقتاوه. 

الفصل الثالى : وى أثتاء ذلك يقدم الى الدينة شاب فيتهم 
بقتل ايحسط ويساق الى قصر اللك ؛ وتسمع بأمره ميروب 
فتشفق أن يكون ابنها قترنغب فى أن تراه وتسأله عى بنقسهاء 
فيجيب الفنى على أسئلها فى طهارة قلب وسلامة مير » فتأبى 


يكنا ين 


كنس 


أن مح عليه . ومع ذلك تستفيض الاشاعة فى الناس أن اط 
قد قتل » وأن قاتله هو ذلك الشاب الغريب . وأقوى الأدلة على 
حدوث القتل منه أن سلاح القتيل معه ؛ فيستولى الم واليأس 
على الك . 

الفصل الثالك : : تعزم اللسكة الرأى على قتل الغاب » 
ومحرص على أن تقتله بيدما اتتقاماً أولدها واطفاء لكبدها . 
وينما عى ترفم يدها بالضرية القاضية عليه يغيل نرراس ل ن_المل 
فى الوقت المناسب فيمئع الضربة » ويفعى لها سر هذا الغريب » 
ويخيرها أن القائل الحقيق لروجها هو بوليفونت . 

الفصل الرابع : “دهش بوليفونت أن الهم لابزال حيا 
يرق » ويرتاب فى أعس هذا الفلام ؛ ويرى ميروب مقبلة فيأعس 
حراسته أن يضربوا الماغة عنق هذا الغريب » فيضيق ذرع 
ميروب وتعيها الحيلة ويثللها الجزع ؛ فتصيح بالحند: :ويم أيها 
البرابزة » كفوا إنه ابنى !م 

الفصل اقامسى : يقبل بوليفونت أن بق على الولد إذا . 
رضيت أمه أن تكون له زوجة . ولاترى الأم دا من االخشوع 
لقاتل زوجها ابقاء على ولدها؛ ويذهب الناس جيعاً الى الميّكل 
ليحتفلوا بقد الزواج » ويأخذ الناس فما ثم فيه ؛ ويتقدم إنجسط 
إلى اليكل ويد أن يقسم بين الطاعة للك » فيأخذ مدية لبان 
ويطمن بها بوليفونت طمئة مجلا فيصرعه » ويهتف الشعب بمد 
ترود قليل للكة وابن ملكه . 

يأخذون على هذه القطعة الرائعة ؛ بعد الأمكانب فى بعض 
الموادث » فيسو نكيف بقتل بوليغونت الاك أ م يسير يه 
فى التاس حمة عفى عاما أنه التتقم له ؟ وكيف يد يهم القى 
القادم الى مسينا بقتل اجمسسبط وهء نفسه إيخط ؟ ولاذا ريد 
ميروب أن تقتل بيدها هذا النلام ؟ ! والجاذبية مع قومها م سر 
ثأمية » فان اللخطر الذى حاق بايحسط ساعة أن همث أمه بقئله فى 
ختام الفصل الثالث أقوى من الخطر الذى مبدده فى الل . 

بامدانا 

وكان فى النية أن أختار .كاذج من مآنى سُكسبير إلا أن 
مااخترنا لذيره قد كثر حتى حبسنا طويلاً عن الوضوع » فلتكتف 
عاشاع له فمصر من ملخص ومترج, ‏ ولنأخذ فباتحن بسبيله . 

عع ل ( اليات) 


لكا ارسالة 


١ :‏ كال * وقد تمل إإن اقامته فى'سالونيك مبادى" اللنة الفرنسية بكموئة 
ٍِِ مص طم ( الرهبان الدومتيكان ؛ وتعرف إلى شاب يكبره قليلاً ندعى فتحى 


سعرة حياتى كان حييا أنيس العضر » وكانا يقرآن مما فى شفق شديد أدب 
3 : روسو وثواتير وبعض. الكتاب الفرسيين ؟ قرأ كتب 
استوارت مل وهيز فى الاقتصاد» وكان بطلنا لاينى عن حت الطلبة 
العم وتلق هن نان على انقاذ الوطن من استبداه الخليفة ومطامع الدول الأجنبية كم 
كان يكتب وينم القصائد التارية متغنياً بجال احيرية » 2 
وصاحبه التوفيق فى مدرسة مو ئاستير كأسشاحبه من قبل 
: فمدرسة سواه وكتب أسانذته عنه إنه « شاب متقد الذكاء 
عسير النفس تستحيل مخالطته 6 وبمد أن أتم دراسته أرسل إلى 
المدرسة الحربية بالآستانة برتبة ملازم نان » وهناك اننمس ى 
احياة الاثم والفجور من لسبالقار ومخالطة النساء» ولم يعرفعنه 
أنه أحب إحداهن ذلك الحب الافلاطوق التبيل ؛ ب لكان يقبل 
علهن إقبال النحل على الزهية عتص رحيقها ويتدكبا ذاوية 
ذابلة » وقد اتصرف ؤأة ة عن هذه الحياة وأقبل على عله جد 
ونشاط » ووفق فيه توفيقاً بالنا يمزى قبل كلثىء إلى تعويله على > - 
نفسه واعتّاده على يحهوده » وقد جاز كل امشحانانه بتفوق باهي.» 
ورقإكرتبة كبتنسنة 1608 » وكآن يمز جالسياسة بمملهدائماً » 
وقد ألق نفسه فى الآستانة بين طباط صئار يقاربوله فى السن 
ويضطرمون بالثورة على استبداد المليفة وتدخل الدول الأجتبية . 
وكان أسانذتم بالدرسة ة يمطفون علهم ويتغاضون عما يفعلون » 
ولكن ا قيادمهم ومظاه نهم . 
3 0 وكان لؤلاء التباط بامدرسة جعية بدعى جممية الوطن 
مرجل قلبه ؛ ومنى نفسه أن يكونعل رأس ثورة تقتلع الاستبداد لق الطب وتذيع التشرات مهاججة فها نظام الحم وأخلاق 
من أساسه ؛ ويكون هو بطلها البارز وسيدها الماع و وهكنا اللوظفين واستبداد الخمليفة ورياء رجال الدين ء بل يتخ الدين:ة_ريغحت 
نتجلى عظمة بطلنافى حساسية نفسه الكبيرة التى تأبى أن يطمئن من مطاعنها ليلولته# كا كانوا يعتقدون ‏ دونااتقدم والارتقاء » 
له بال أو مهدأ له ضمير حتى يتحقق مثله الأعلى وغرضه الأسمى فشلاً عن فاذ النظر الؤسة عليه » وقد تماهد أعضاؤها على 
فى الحياة . قاطن حكوفة الملئفة واستيدانها يحكومة دستورية » وإتقلا 
وق أيام المطلة كان يذهب إلى سالونيك زيارة أمه » ولكنه الناس من كابوس رجال الدين » ومحرير المرأة من عبوديها . 
كان ينأى جهد استطاعته عن الحياة المأزلية » وظل الصفاء يبنهما 2 والواقم أن تركيا فى ذلك المين كانت تحتضر ء وماكانت الحياة 
حى زوجت ؛ قأتكرعليها الزواج ول برثم إلبه وصارحها مهداء لتمود الما إلا إذا لقحت دم تق جديد » وقد امخرط الشاب 
فتشاجرا وحل بيهما بعض الجفاء . مصطق فى سلك أعضالها » وأخذ يكتب فى نشرتها مقالات نارية 
(©) أنظر السسد 5١‏ من الرسالة 700 وشعراً مللهياً ؛ ويلق فى اجماعامها خطبا لاذعة ؛ ولكن السلطان 


وف ذلك الخين لم يكن يمع فى موباستير سوى صفير 
رصا صودوى الدافع » و يكن برى فها سوى حاقل الحيوش 
التأهبة لمقاتلة اليونان الذين استولوا على كريد » وكانالجويضطرب 
بإشاعة الحرب واقتراب ساعة الخطر على الأمبراطورية » وأخذت 
نسورأوربا تتأهب للاتقضاض عل المثة محاولاً كل مُنها أن يظفر 
بنصيبالأسد. أما فداخ | الأمبراطوريةفهناك فقرمدقع » وبؤس 
ملح ء وحكناسد ؛ واستيداد خانق »عت معهحياة الأتراك حلم 
مروعا وكانوسا ثقيلاً » إذ سلب اللطان عبد الجيد الأثرا اك أمْهم 
وحريتهم ء فنشرعيونه ىكل مكان ؛ وألقى بالأتراك فى أعماق 
السجون . فمم الذعن وساد القلق كل الناس » ونادى الشيان 
بالاصلاح » واضطرمت النفوس بالثورة؛ ولا سها فى يلاد البلقان 
حيث «وجد مستووع البارود على وشلك الاشتعال عاجلاٌ أواحلاً 

وكان الشاب مسطق قد هغم كل الأفكار الحديثة الشائمة 
فى أوريا فى ذلك الحين وتشبع بها نفالطت لمه ودمه » فكان إذا 
تأمل حالة وطنه وما يقاسيه من ألوان المسف والارهاق غلى 


ارسالة 


عبد اللحيد لم تُكن لتخنى عليه خافية » فعل بأم ابلنعية مرش 
حواسيه النشن فى كلمكان ا وحزع حرّعاً شدددا إزرأى فها 
نواة عمل سينتهى بثل عررشه . نفاطب أحد أعوانه المدعو اسماعيل 
حتى » وتحدث هذا بشأنها الى ناظر الدرسة الحربية بالاستانة » 
غرم الناظر عقد اجماعانها ٠‏ ولسكن لم ينت هذا فى عضد أعضائها 
اثثائرين » فأخذوا يمقدون احتاعلها فى الخارج ؛ وأضحت احدى 
تلك اللجميات السرية النتشرة فى الاستانة تعمل على هدم الظلم 
ا 

وبعد أن جاز مصطن الامتحان عدرسة الاسنتانة استأجر 
غرفة لتكون مكتبا للجممية تطبع فيه نشراتها » وكان الأعضاء 
يحمتمعون فى منازل خاصة يأنون الها خفية يترقبون » وقد ارماح 
بطلنا الى هذه الحياة لتأصل حب الئامية فى نفسه واستقراره 
فى طبعه » وأَذ يتعل أساليب الجعبات الثورية ونظمهاء ولكن 
عيون عبد الجيد ل تأل جهداً فى سراقبة هذه الجعية وتضبيق 
الكناق علها ليفاجئوا الأعضاء متلبسين بالجرعة » ولم يكن هذا 
بالمسيز عليهم ء إذ كان الأعناء ينقصهم الدرابة بأساليب هذه 
الجميات ؛ وإن لم تءوزثم الجاسة والشجاعة , 

واستطاع أسحد الجواسيس أن يتسلل الى الجعية ويتصمل سها» 
وازدادت على توالى الأيام ثقة الأعضاء به واعمادهم عليه » فتمت 
خديمته لمم وجازت حيلته عليهم ؛ ويدما ثم يقسموق قسم النعية 
فى يوم من الأام إذا برجال البوليس السرى يفاجئونهم ويقبذون 
عليهم : فزْج مصطق وسائر الأعضاء فى السجن الأحمر بالاستانة » 
ركان بطلنا من ينهم مثار الريب والخاوف » واعتير فى عداد 
افطرين على الت القاعة » فمزل عن ذملاله فى مكان قصى » 
وتراءى لهالستقيل مظفا قائما » إذ لر بدا لمبد اللحيد أنه دنر خطر 
عليه لاختق من الحياة م انختنى أمثاله من قبل كوميض اليرق . 

وقد راع الأم الحنون مصير ابنها » قأسرعت يحدوها الأمل 
واتكوفترارته » فأبوا عليها ذلك ولم يسمحو الما إلا بإرسال بعض 
النقود اليه » ومضت على اله هذه أسابيع تقل بعدها الى 
2 زازانة © شيقة مظاءة قذرة لاينفذ اليه فيها إلا قبس نكيل من 
التور من كوة صئيرة » فآثر هذا السجن الوحش فى نفسه أبلغ 


تاثير » وزاد خلقه غلظة ووحشية . 


1 


وف بم من الأيام اقتيد من غير انذار الى مكتتب رجل 
مر رجال العهد القنديم ومن أنصار عد افيد القريين هو 
اسباعيل حتى بإشا » فأخذ الرجل يديم النظر فىملانحه » ثم قال له : 
<«القد أظهرت مقدرة فائقة وكفاءة ممتازة » وأمامك مستقبل باه 
بنتظرك فى خدمة صاحب اللالة » ولكنك من جهة أخرى 
شنت نفلك ولوثت شرفك الحربى ؛ مفالطت أسواً الثلان ؛ 
وأخذتم تقاسون وتشربون وتختلفون إلى الا مكنة الوبومة » 
وأشنع من هذا وأشد نكر أنك تكنت عمد الاخلاص اليكك » 
فزججت بنفسلك فىموج|اسياسة ؛ وظاهرت النعاءة الحائنة ضده » 
وحرضت زملاءك على احتذاء مثالك ؛ والاقتداء بك » ولكن 
جلالة الخلينة قد وسعتك رحمته وشعلتك رعايته ومشفره إذ رآاك 
شاباً أمن » لماك قد اتقدت لمواك من فير تبصر أو تقدير 
للعواقب ١‏ فاختارك للذهاب مع فرقة الفرسان الى ومشق » 
ويتوقف مستقبلك على مايملم من مسلكك » ولكن عليك أن 
تتجنب هذا الحن وتتوفر على أداء واجباتك الجندية ؛ وخذ 
لنفسك الحدر فانك لن تحظى بفرصة أخرى © . 

وق نفس اللدلة رحل فى سفينة إلى سوريا يدون أن يمح 
له برؤية أمه أو أصدقائه » وبلغ بيروت بعد سفر شاق » فامتعلى 
جواده وعبر به حبال لبنان حتى انفم إلى الفرقة فى دمشق 
فوجدها تتأهب للزحف على الدروز القيمين يجتوب دمشق 
والأنكانوا دامى الثورة على الدولة الملية » وقدكانت هذه 
الززوة أولتجرية لنشاطه » ولكنها تسكن ترضى الجندى النظانى 
إذكانت بلاد الدروز عبارة عن جبال محدية تتقاطم - وديان 
ضيقة عميقة لاماء فها ولا طريمعبد ؛ وكان الدروز قوما أقوياء 
الشكيمة معاب المراس دارسين كل شير من أرضهم ؛ ومضت 
الأيام بين الفريقين فى كفاح غيرمثمر » إذ لم يستطم الراك الظفر 
بأعدائهم » فأحرقوا قراءم ودسروا حقوطم وعادوا القمقرى إل 
دمشق لهجوم فصل الثتاء بيرده القارس وجوه الكفهر القلل » 
وهناك أذ بطلنا الثائر يمد العدة لانشاء فرع لجمية الرطن » 
ولم تغيرالأيام الود الى قضاها فى سجن الأستانة منه شيئا » ول 
تضعف نفسهالقوية » ولم تلن قناته الصلبة » ولم ترد قلبه الكبيرعن 
عمرضه إذ كان مصطؤ ثائرا على كلثى. : على للدي والناس والنلم 


1 ارسالة 


والتقاليد ؛ ولم يكن لثيء - فى نفسه حرمة ١‏ كداسة ؛ ولكنه 
كان مم إلى حماسة الشب_ نحذر الشيوخ ر نشل ثمالبميد» وكان 
قد هجر الْأَدب لما وسجد منعاة للشك : حنبة للتردد موي 
للخطأ لما ببنالحمكقة النظرءة واالحكة العمليةمن تناقض ؛ وأقبل 
على در سأسالي ب الثورة ووسائلها ؛ وقد وجد التريةصالح ةالبدر . 
فصثار الضباط مضطرمون بالسخط » ورؤسازثم يمطفون عليهم 
وعيلون الهم » وقد وجد مصطف من ببنهم زميلاً قدما له» ذامخذ 
منه نصيراً ومعيئاً له فى عمزه ؛ وسرعان ما اشتد ساعد الجمية 
وتكائر عدد أعضائها ؛ وأخد بطلنا يشر بكائته وخطره » ولسكن 
سرعان مافطن إلى خطئه وعاد الى صوابه » فر أن أهل البلاد 
ليسوا متهيئين لقبول دعوته . وإن كان صباط الخامية التركية 
متأهبين لتلبيتها وإبرازها الى حبز الممل . 
وقد أرسل اليه أصدقاؤه يخيرونه بأ البلفان مى «بد الفتن 
والقلاقل » وأن عليه أن يسى لنقله:الى سالونيك ليشمن جاح 
حركته واثنشار دعونه » فاعتزم تنفية ماأشاروا به عليه » سواء 
أجابته السكومة الى طلبه أم أبنه عليه » وكان صاحب شرطة,يافا 
عضو يجممية الوطن ؛ ذاتفق معه على كمان وجهته » وحص لتلى 
أجازة يشمة أيام رحل فى خلا إلى ينا وأبدل اسعه واتفذله 
لباساً مستمار . فاستطاع أن يعبر البحر منها الى أثينا » 
ثم الى سالونيك حيث أانى السخط والقلق يساورانٍ كل 
النفوس » وهناك اعتَكفٌ ف منزل أمه » ووجد أن الحو 
صالحاً لابلامم رسالته » إذكانت سالونيك قل يار وميد 
الثورة » فَأخذ يتعرف عمونة أمه وأسته الى سئار الشباط 
من زملاله القدماء» وطلب تقله الى سالونيك ليتستى له 
الأثراف على تنفيذ خطته ؛ ولكنه قبل أن يمخطو خطوة 
أخرى صدرت من الأستانة الأوامس بالمبض عليه ؛ فعمل 
حكدار سالونيك على خلاصه » قتهه الى المطر امدق ه 
وأخبره أ نمس القبض سينفذ بعد بومين ؛ وعليه أن يتأهب 
للرحيل » فماد مصطف بطريق البحر الى ياذا » وكانت أوامص 
القبض عليه قد سبقته الها ء ولك الحسن طالعه قيض 
الله له كبيرالشرطةف افا » وكانعضوا بجممية الوطن ؛ فهد 
ل سبيل الفرار الى غَنة » وأراد أن يحم الميلة لتجوز 


مذّيّة الئل ناوي ةالبنين 
مدديية الي[ الإثائة الاين 
مديّة لإ لناؤيز و الاجشداية رن ان ةدفضة ا إغلنال باغ سانرك41) 
م الطلباحدائية دفامكر لد ل رشم ماقمل اإنداس 


على حكومة .الأستانة » قكتب الها بطلب أن “روده بتمليات 
أوضح وأدق عن مصطاق كال : ويقول إن ما وصل اليه منها فيه 
كثير من الخطأ » لأن مصطفى كال كان طوال الدة الايقة مقا 
فى غنرة » ول يبرحها الى سالونيك . وصادق على كلامه مفيد 
لطى الضابط غزة ٠‏ 

وهنا تظهر حكة بطلنا ونظره اللميد . فقد رأ أنه لو وقع 
فى بد عيون الخليفة مرة أخرى ؛ لارأى نور الحياة بعد ذلك لحظة 
واحدة » فاتزل الحياة العامة زهاء عام ؛ ليزيق ما أحاط به من 


5 ريب وشكوك » وأقبل على عمله مد ونشاط » حتى لفت أنظار 


رؤساله اليه . فأمبوا به وأثموا عليه قائلين . إنه لا يعنى بشير 
واجبه ؛ وهو يؤد.ه على أ كل وجه ؛ وأم شكل ؛ فأحسنت به 
حكومة الأستانة الظن » ورجحت أن جواسيس سالرنيك قد 
ظاموه باعتباره فى عداد اخطرين ؛ ولكن خيال سالونيك لم يبرح 
رأس بطلتا» وأنى له ذلك وفها نذير الثورة التى بريد مصطق أن 
يكون بطلها الذى يشار اليه بالبنان » وييما عو غارق فى تفكيره 
وتدييره إذا به يتسل أمس النقل الى سالونيك وعو بكاد أن يكون ‏ 
له من المكذبين ي؟ 


ساليل 
باد ة را 


تيفوو إدارة أبمية(ه .1ه 


ب 


1 
1 


إلى المر الغاضب 


اس ه هدام - 


فسبت فسمدت أجنانها 
وقد أرتسك لطيف الأناة 
جيل الوفاء شهى الصفاء 
وفاؤك عيد يم البلاد 
تيز الحقول على جانبيك 
ون ذكرمص“إذا ما خطرت 
فأنت لصي وريد الحياة 
حلم علييك نعاة الجلال 
وتلق برنقك فى الهرجان 
تود الرياض على شاطئيك 
وتهفو الخائل شوقا.إليك 
أردد مصر أناشسينها 
ويطريها منك حلو الجر 
فتلق إلها حديث القرون 


وما نيتمهرهذاالحديث 


وزاد هياجك أحزانها 
نصوك الأسرّة فتانها 
عريق الماحة هتانها 
ويثمر بالكلسير أركانها 
وملا نيك غدراتها 
وسال نضائرك ؛ سودائها 
و4 م غيرك شريانها 
تقايل بالبشر قربامها 
وجوه البلاد وأعيانها 
لو انك تسمع شكرانها 
فتنشر حولك أغصانها 
وتبدأ بعك أللائهبا 
قترهف للسمع. آذائها 
ولا صرقت عنه” تحنامها 


2 عد 


نجهم وجهك بعد الصفاء 
لبست الجفساء على غمرة 
تركت الكنانة فى غمرة 
كا'نك -جيش تخط المدود 
تقم السدود على شفتيك 
تراقب.موجك فى حسرة 
و أر مثل حفاء القلوب 
ولا كالأساءة من راحة 


وروع باسك سكابها 
نام غدرك وجدامها 
هدخ سيلك بلدانها 
وأنذر بإلرت قطانها 
وتحغد حولك فتيالها 
تدده للنفس أشجانها 
تفيات من قبل رضوانها 
تعرد كفك إحسالنها 


نيدت 


رفق عصر نقد نالهها 
توالت علبها تحاف المئين 


خطوب رزازل ينتيانها 
وأعمى التنابد تراعيانها 


ازسسالة 


وذاق نوما بأوطانيم 
ألم تركيف دهأما الكساد 
وكيف توقف فبا الماء 
نا خاما كي الجا 
وجا الغريب خلال الديار 
ألم يكف انيل هذا الشقاء 


كذ 


صتوف العذاب وألوانها 
وكاد دمن عمراتها 
وأخرجت” الأرض ديدامها 
كنيب اللامح خزينا 
قوى الخسالب يقظانها 
كنت تضاعف خسرانها ؟ 


لدنتكنا 


ميرت با نيل ماذا دهاك 
أساءكمن مص رهذاالسكون 
وأوغ صدرك يأ سالبلاد 
ورحت تكذبظن الدخيل 
رم وحدك فى أمة 
يلوت بتفسك ماضى البلاد 
وكيف تناهى الما التبرغ 
دق من الوح شت الفنون 
ندب الحياة على انبها 
على البر معد أجنادها 


وأو لتفسك طفيانها 
ثقمت محرك شبانها ؟ 
لت مجدد ايانها ؟ 
وتوقظ الجده أعوانها 
أذل التفرق وحدانها 
وأدركت بالأمس سلطانها 
فراحت نعم حيراهاء 
وترفم فى الأرض ميزانها 
افتشير بالمز ولدانها 
وفى البحر ننصى ربامها 


تذكرت «أحمس» بزجى الصفوف 
' ودعو الى النصر ذرسسانها 


و«رمسين» يخطر فى جنده 
وآنست فىمصرعهدارشاد 
نَدَو الرسالة فى. غبطة 
تسير الى الحق منقادة 
وتمسى من الأمن فى جنة 


نفور الوا كب منردانها 
وقد مل العدل أركانها 
ولو كره الروم اعلانها 
الحد دعام يخم 
وقدكرهت قبل حرماتها 


لذن كنا 


ألقة لحاضرها الستكين 
كرمت هدوءك فى أمة 
شرت حنونك ياابن المماء 
ألا تلتقر تقه بإيمتك 
ستحذو مثالك فى فملها 
ستنفض عنها غبار القرون 


وأتكرت بانيل خذلامها 
أطاعت إلى اللو شيطانها 
وقت تنبه. وستانها 
وسوف تقدم برهانها 
ونجمل عهدك قرانها 
وزع ايل أ كفانها 

رد اليف 


بين الشهزة والقود 
لأسيل لدفييج 
تلخيص مد أمين حسوئة 

خطر يالى ذات شتاء أن أمضى شطرا طويلاً منه فى منطقة 
الأنب لأستمتع يدفء البال » فكان مما استرعى أهمالى فى منطقة 
التيرول ؛ نلك الكنيسة الفخمة التى اشهرت منذ القرون 
الوسطى بأثربة تاقوسها وروعتة ؛ قلا من بخاطرى زارنه » 
صمدت الى القبة لأشبع المين من فتنته » وهناك تملكتى الدهشة 
والمجب » إِذ كانو! بعلقون صورة « شيللر 6 إلى جانب صور 


القديسين الأأرار ‏ كتذكار لمقطوعته المالدة نشيد التاقوس» ! 


مدينة الا حرار 
للاستاذ حمد ود جلال 


اله 8 « يا جنيف" 6 فوق الخال 2 دم خنيف' 6 
يرت كالجنات مر لفو ومن ثم مطيف* 
وخلوت للأحرار إلا مك تسم أو حفيف" 
يلق اليم بك اهترادا بمد إعنات اريف" 
سنك علرة أتفن, ووتيها ورم المتوف 
فوتفت سبدا مانم دون المواسك والصروف' 
فيسنك اتقيت بنخبة ثم عدة الشرق النيف' 
وغنت أمتع جلسة فظيارك20 لجر ني 6 الرفيف" 
وإذا البحيرة ناظر إنساله من ( ليزوئين؟)0© 
ذر الفؤاد ميحد «الله أضكير يا جنين' » 
)١(‏ هو برك لاجر همع © هآ من أوسم التترّهات وفبه صاحيه 
والقصر الام فى وسطه البلدية 6 وشرط الأ مدقل لخر ولاا رق 
- وتغوم بأدارته أرق سيدات ,لاسر الكيرة يجيف - ويحظرون 
فيه إعطاء < بقثئيش » 

(؟) يتم السويسربون وينتزون ببحيرة ليان . يحسئون استثارها ملاحة 


وصيدا وشرا ويدعون ناءها ( معدا؟ مدع دعا ) وم يدان هنا 
الاسم فى الديئة , 


فشيلارالكاتي اللحد ؛ عدو الكنيسة والكثلكة ؛ يجعلون 
منه رم للقذاسة واتألرم ؟ ولكن لا يهب ققد د كرن شهرته 
كشاعى علد لذ كرى « الناقوس 6 ع التى حدت مهم الى رقعه 
فى مثل هذا امومع الذى يرتكز عليه » وهكذا تكون الشهرة 
حامية للأغلاط . إننا نذكر جيم غلطة «اكوك © المروفة » 
وكيف دفمته إلى مصاف المظاء ؛ وقذفت باشمه الى أول قاعة 
الكتشفين الخالدين , ولو أن لمبته لم تسكتشي إلا بعد حرور 
فترة طويلة ! 

إدْن فالشهرة ليست عمستاها الغروف » ع 2 العظمة 4 ؛ وقد 
لا مبدينا شهرة الرجل الى تقدير مناحى عظمته فى ثومها الحقيق » 
وإلاكان من حقنا أن نفاخر « بشارل شايلن 6 عن .ل رجسؤن6 


وأن-نفضل «مستنجيت 6 ع «مدام كورى» . ممأنتا كؤرخن 
على مدام م ا 


عنقا دين جب تأديته للأجيال القبلة » ذلك هو تصحسالأخطاء 
التى تلابس.أولئك الذي ن يستحوذوزعل الشهرة عن طريقالخازعة . 

وقد يا ذكروا : ألا يجوز البتة إعلان ركون-الناس سشداء 
مادامو أحياء77©! فذا جاز لنا أن مك بأن حياة الانسان إن 
إلا زوابة تمثل مشاهدها » فق مكنة 2 فصل خامس 6 منينا أن 
يطؤء أنوارفصول أربعة تقدمته » وفى ضوء هذه النظرية لا.عكننا 
الحتك على أعمال الرجال إلا بعدموتهم + ولا أن تخلع غليهم ثوب 
النظمة وم أنحياء 2 فن الحتمل أن يأتى هنا اكوب فشفاما 
علهم ؛ أو يحدث فى أواخر أيامم ما بدثعهم الى تشويه هذم 
المفحات الى تكون قد ملأناها مدا وثناء عللهم ! 

إن سرجة اتنشار الأخبار تمكتنا من معرفة أى رجل اشهر 
فى أقل من لمح البمر ‏ قاسم 2 ليندبرج © -- فآهر الحو 
عرقه في ليلة واحدة ممالة مليون شيخص من أقاصى منشورا”” 
الى جنوب استراليا ؛كذنك كان أعى « كوك » حين أتتحل 
لنفسه اكتخان القطب الثمالى » ولو أن شدعته أكتشت يا 
بمد ؛ ولكن بند فواث الفرصة » وبمد أن رسخ ابحه فى قلب 
كل انسان ككتشف عظم ! ش 

إن الآلة التى رج لنا المظاء اليؤم غيرها قبل سين ماما 
مضت » فليس الرجل المسكرى هو الذى ينال إتجاب أبناء هذا 
الجيل » وليس من حقنا تدوين. اسعه فى ثيت المظاء.؛ كأ فعل 


» هنا الرأى مأخوذ عن أرسطو فى كنايه «الأخلاق‎ )١( 


ازسالة 


لفينسل 


الاسكئدر وقيصز وثابليون كلا ! فالشموب أصبح تكلا تبانت 
على معرفة اسم القائد النتغلر فى اليدان » لكنهم يتساءلون عن 
ألآلة الجهنمية الى أحرزت التغلب » وخفقت فوق ربوعها بنود 
النصر . وخذ اسم الاريشال هيندنبرج مثلا » فلا يتطرق الى 
أذهانتا أن شبرة اعه راحمة الى عظمته الحربية وحدها ؛ بل لذلك 
الاعتقادالساك فى النفوس » وهو اعتباره «أبا للشمي».والاجاب 
اليوم لا ينال الجيوش الظافرة فى ساحات الوغى » أ كثر مما ينال 
ذلك «الجندى المجهول 6 الجامع لرئات الاتتصار والاتكار. 
إن شبرة كبار القواد الذين خاضوا غمار الحرب العظمى » 
وكان النصر حليقهم فى المارك الكبرى » قد تضاءلت ختى 
كادت نتلائى ؟ كذلك مال بلسودسي ومصطؤكال وموسولينى » 
فسوف يصبح أسم كل مهم خرافة سائدة فى أفواه الأحمال القبلة . 
نا 
ومن يحرز الشهرة إذن ؟ إن رجال الألعاب الرياضية وأبطال 
املا كة ونجوم السينا ثم وحدثم الذبنيحرزونالشهرة دونغيرثم . 
أما الأولون فلأن الجامير تسامم بقسط وافر فى الشهرة الى 
يحرزونها عن.طريق الراهنة فى مبارياتهم ؛ وأما نموم السينا 
فيستولون على الشهرة بفضْل اللابس الزاهية وإتقامهم 
التى تتطلب الثل العليا فى الحب والتضحية . 
ولأنهم جيماً يشئلون قلوب اخاهير ويستدرون عواطنيم ى 
كل مناسبة + فلاممهم وصورحم وحيامهم الخاصة مطبوعة على 
صفحة كل قلب يفضل -الصحافة الصودة الى تمهد لمم سبل 
الشهرة والدعالة فكاروزو مثلاً أشهر أ كثر من غيره من 
امخنين الشالفين بفضل اختراع 9:الفووعنان 6 الذى خلد صويه 
إن مهمة الؤرخ. دقيقة وعسيرة ىق هذا العصر ء فيحب ألا 
.متمد على الشهرة وحدها فى جملها مقياسا للمظمة » وإفى باعتبارى 
ا أن أخدع تفسى وقراق حمل الشهرة 
. إنى لا أجد اليرم موسيقيا بمد.ه موار » » وأذكر 
ليبرمان 6 فى أول قئمة الفنائين المالميين ؛ وأسائل تفسى وقرااق 
عن 2 كاتب القرن الحالى 6 الذى يق له إحراز هذا اللقبالنميل » 
والذى له الفضل فى ترية ملكة الذوق كليلنا الحاضر فلا أجد 
غير:2 برنارد شو 6 »كا كان < فولتير 6 كانب القر نالثامن عثشى » 


الأدوار 


نمم إن « هناك كتاباً يفوقون « شو »6 سواء فى قوة الابشكار أو 
سلاسة الأساوب ومتانة التمبير » وأذكر منهي: ابئان » وممسون 
ومان , ودانتزبو +. وبير اندلو » ودولان ؛ ولوس 3 ولكن 


ل “ان ص ين 5 3 
« شو 8 قدنار بارأنه ومداعايه واستحواذه على لي القارىء 


١‏ كتر مق شولة: 
لدنا نا 
وإذا خطر ثنا أن تكلم عن السياسة حق نا أن سترف 
بأن رجالها قد احتضروا واختفوا من الأئق سراعا : ويلسن » 
وليئين ؛ وكليمنصو . أما 2 لويد جورج 6 فشيخ رجال السياسة 
الحاليين وأ كثرثم دهاء » و 2 موسوليتى © أخطرثم وأصفرثم 
سا » ولكن إذا تحدثنا عنه كسياسى » أي لنا أن نئمته بالعظمة ؟ 
كلا ! فالحسي للستقبل . وموسولينى يؤدى الآن دوره على خشية 
السرح ء وقد انصيت الأنوار فأة عليه من كل جانب فأخفنت 
« الرتوش والكيلج » التى مخ شخصيته المقيقية » وتظهره أمام 
الجاهير فى ثويه "الحيالى معبوداً للشعب ؛ انه لانزال فى الفصل 
ثانى من الروابة التى تعهد القيام بدور البطل فها » وليس, لأحد 
أن يتكون إذا كان الستار سيسهل عن تصفيق وإيجاب » أو عن 
استهزاء وسخرية © ٍ 
انا 
وإذ ذكرت سياسى الجيل. الحاضر ؛ فانى أنحدث عرق 
فيتزيلوس » اليوناق و 8 مازاريك 6 التشييئ : الأول سيابى * 
محنك ورجل داهية » والثائى حل بنى وطنه .لمش رين عام خلت » 
كا أن زعماء الشطهدين - لسان حال الشموب المظاومة - 
قد أحرزوا الاتجابعبادهم الاشترا كي السامية ؛ وضربوا أحسن 
الأمثال لأتمبم فوالتضحية » وأخص بلذ كر منهم : لامكسوينى» 
محافظ كورك الذى ذهب هحية إخلاصه ليده » و «غاندى» رجل 
الحند ت بل الشرق - الوحيد . 
نذنانا 
أما رجال العم والصناعة ققدكان الجيل الماضى حافلا بالكثير 
من شخصياتهم البارزة : أما جيلنا الحاشر ففتقر الى طائقة كبيرة 


)١(‏ لاميل لدفيج رسالة طويلة كتبها بعد هنا البحث عن « محادثانه مع 


موسولني » ضينها آراء أخرى يعارض فيها كتاب لويمى ختورزو عن 
« إيطاتا والفاغتتة » 


يدل 


منْهم ؛ فانه لابوجد اليوم علماء للآثار القديمة جديرين بإحراز 
هذ اللقب الذى استخلصه لنفسه شامليون » ولامؤرخون 
يتطيمون إرواء قلا التمطشين الى نظريات حديثة » ولاعلماء فى 
الاقتصاد والتشريع والفلك كملاء القرن الاضى من الاتجلير 
او الالان . 
إن عالنا اليوم لاعمل له سوى اللجع بالنسبة للماضى » والْمبيد 
بالنسبة للستقبل » ومع كل فهناك شخصيات برزت في بعض 
الصتاءات التىكان العالم فى أشد الافتقار الها . فيركلئد ؛ وآند 
الترويجيان انتشلا شعوباً من الجاءات باقداءبما على استخراج 
النيتروجينمن المواء ؛ و 2هابر» وارنست ؛ وارينوس؟ أول من 
أأحدنوا نظريات جديدةبكأن السوائل » كذلك2 بور » الدانيمرك 
و بلانك » الألانى » والى جانهما تأخذ «مدام كورى» مكاتها 
ألمفية كامرأًة واصلت البحث والدرس بعد موت يعلها 
بمشرين عاما . 1 
أموعلماء الننس فعلى رأسهم « فرود 4 الذى أيقظت تظريانه 
الحديثة شمور ألوف الثقفين فى العالم ؛ ويجىء دور « اينشتين © 
شيخ ,علماء المكة الطبيعية الذى زحزحت . 
تظرياته الرياضية الكثير من الاعتقادات العاية 
النىكانت سائدة فى أذهان علماء الأجيال الغابرة . 
وهناك دمسكوق؟ الايطالى و « أركو»», 
والى جانهما «اخوان رايت و ظفورد6 ؛ والى 
جاتهم أبطال الصناعة الذين لهم الفضل فى ابتكار 
اللاسلكى وبناء المسور وحفر الغرع وتشييد 
النشئات المندسية الحديثة كحطات الكبرباء 
واللمزانات والصارف وناطحات السحاب . 
ولكن أن ثم هؤلاء الأبطال ؟ منثم أسائذة 
الصناعة والقن اليوم ؟ من يعرف منشىء سر 
اليعون أو أرث المامس أو خزان أسوان؟ من 
السمب أنْنمرف أسماء كل هؤلاء الأبطال » لأن 
أعمال الشركات خيمت على جهود الأفراد » 
وجهود الأبطال قد اندحت ىأعمال الشركات . 
وعند ماتتحدر الشمى الى اليب ويجد 


ا 1 11 +1 14 الا 1 ا 21 4 11 11 14 31 114 1 1 11 +1 1116 7111 لاا +3141 


ازسالة 


مكانها الأنوار الكبربائية التلألئة » لمن: تتوجه بالجد على كل 
هذا ؟ نأ الفضل سر الاتصال بين الأمم بأسلاك التلغراف 
وف نقل الرسم والصوت من مكان قصي فؤق لوج سيريا الى 
عبيد الكونئو مثلاً ؟ إن أحدا لم يستطم تذليل العم 
وتسخيره فى أغراض الجتمح وإفادته كا استطاع ذلك خالد الد كر 
« إدسون 6 . 

ومكذا تأق فى الهاءة لنثيد بذ كر أ كير عام نظرى الى 
أعظم مختورع عمل ؛ أولمما ألالى وهو عقل العال الى عبز يمحقيقة 
الأشياء ؛ وثانهما أمريى وهو عين العالم التى ترى مها الشوء » 
كلاما نكأ قفيراً معدماً ؛ ليس مديئا لأحد إلا لسقريته ونبوغه» 
ها 2 اعانيس »6 الذى وهب الثقافة وحرية القكر للعالم؛ 
و 2 بروميسئيس 6 الذى اختطف الترر من الآلحة لهديه الى 
البشرية ها : 


انيشتين واديسون . 


ش٠‎ 
ْ 
ش٠‎ 
ش٠‎ 
ش٠‎ 
٠ 
ْ 
٠ 
5 


مصطعوا ممارى 
عن ولثز وأرمشترونج «تمترف» 
نه 99 قرشأ ؛ ويطلب من الطبمة المصرية بالأزهص تليفون 5 81١1/0‏ 


ومن مكتبة الحلال بالنجالة » والكتبة التجارية بارع عمد على 


+1 17ج جا 13 134+ +33 13خ 3ه 111 15 177 جدود 1ه دج 2114 ججه جن جه 1ه 174 جلا لجا جلا : 


جبيد سين جد حدم و كط دبج حدم ووو ممم وج قا ربع بهد ور جه جيه جره جح ع2 جل جد 


جيجه بعد 


؟ _بحث فى أصل الانسان 
إقسلم تميم على راغب 


دبلوم عال فى الجترائية 


استمر ( بوشيه ) برغم كل معارضة قامث فى وجهه ء ول 
يتطرق إليه مول أو هاون » فنشر فى عام 184 كتاباً عن 
أكتشافانه قوبل بالاستتكار »ونظرإليه الناس نظرتهم إلىمجنون . 
وظل على هذا الال حتى أتى بعض العلماء الاتجليز يساعدونه عام 
١864‏ فاختروا سخوره وخصوا ما وجده من عظام متحجرة » 
وظلوا يجادلونه ويجادلهم حى اعترقوا وسباهسوا - يمد التثبت 
والاقتتاع - أن هذْء الصخورمن عمل الانمان وتشكيله. وعكذا 
ثبت أن الانسان كان موحوداً فى وادى نهر السدم بفرنسا عند 
ماكان المدرج الموجود الآن على ارتفاع ٠٠١‏ قدم مكواً يمرى 


٠‏ الهرفى ذلك الوقتحيث كانت تعيش أنواعغريية م نالخيوانات ؛ 


وبذا يفتتح المالم أول باب لتارعخ حياة الأنسان فى الدرجات . 

وعند ما عاد العلماء الانجلين إلى بلادتم. وجدوا فى مدرجات 
هر التيمس 79085 نفس الصخور الثارية أو وطاتامعلدط وعظاماً 
متحجرة تمائل تمام القائل تلك المظام الى وجدت فى مبر السدم . 
وبذلك بدأ استخدام حفريات الأمبار لمرفة تاريتغالانسان القديم 
منذ مالة عام تقربيا » ولكلمالم تتحول إلى فنحيح ذى قواعد 
إلا فى الستوات الأخيرة 

سبق لنا أن تتبمنا تاريخ الانسات. القديم مماوجده 
الباحثون فى الكهون ؛ وستحاول الآن أنترى ما قد تكشف نا 
عنه هذه الدرجات . وف التشكل (؟) ترى مثلاً عاليا لتتابع 
الدرجات ؛ ومنالطبقات السطحية المدرجاتالفلى نجدشواهد 
الكهوف نفها ونفس الأدوات المجرية عينها » بل وهياكل 


أنواع الحيوانات البائدة والمنمر الاناى الذى كان سائداً فى 
ذلك الوقت . تأ بعد ذلك مدرجات أحدث مر الأولى 
نكورك فىءصورهتتابعة ممى: سولتريانهةءاه!ه5 ؛ واورجنتيان 
مقناة اتج نتف وماحدالينيانهة216514لجقاة » وموستر يان الهأتعافناه لل 


وهو المصر الذى يقع قبل عصر اليد مبائرة ؛ وبذا نسل إلى 


عصر غمرت فيه الثلوج القارة الأوربية ٠‏ وف هذه الذترة يقي 
عصر أطلق عليه اسم أشيوليان مدع80»0 . ومن عصر الموستريان 
حى الآن تقم فترة يلغ طولحا ألف سنة . وليس مناك ادل 
شك فى أنه كلا اتسم-أفق العم أمامنا وازدادت الاحاث 
أمكنتا نتقسيم قترات ما قبل التاريخ إلى حلقات متتابية - وفى 
هذه القترة نجد أنواعا من ذؤوس. بزهادم»0م01 صنمت من 
السخر النارى . علما أنر المنع بل والاستمال . وإذا أتممنا 
النظر فى الدرجات عدن إلى اليقايا القديئة للعصر السمى 
شيليان 5م021 وهو الايق للمسمى أشيليان مدعاءهعة امتياز 
زيادةدفء جوه عن و المصر المايدى . ونؤوس هذا العمر 
لما مدة ليس قما مبالنة ومى 4١‏ ألف سنة » قاتنا نصل إلى قترة 
من فترات تطور الانسان تبعد عنا نحو 1١‏ ألف سنة . ويأق 
قبل عمر الثيليان عصر لا يسعنا لجهلنا به إلا أن 


507 نوع ما عن ووس عمر الأشيليان ا ونحن إذا قدرنا 
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نميه ماقبل عمر الشيليان.20ةلاععم2 وقد وجدت | اريدل 


عليه على عمق ٠٠١‏ قدم فى مدرجات هر التيمس باتجلترا » ومن 


هذه الفترة نصل إلى يدء عصر البلشتوسين 6ممءماوعام 

ولمدًا العصر أهية خاسة عند الباحث ف تطور الأنسان» 
إذ أنه فى خر هذا الممر أخنت الميوانات شكلها المالى » 
وتطور الانسان تطوره الأخير الذى جعل له مري الخصائص 
ما تمتاز نه اليوم من .سائر الخلوقات . واتتداء هذا المصر كين 
القول بأن العال المى أخذ شكلا جديداً من مظاهى التطور 
الحدديث » ولذلك ان علماء الحيوان يضعونه فى المرئبة الأولى فن 
فثرةحدينةلتاريخ الانسا نأطاقر ١‏ عليها اسم كراررنارى مةصعسيع 
ولسئا نعرف مى بدأت هذه الفترة 2 أن سضّن العاماء قدر لا 
مليون سنة» إلا أننا لا نبالخ فى التقدير اذا قلنا إن هذه الثترة 
بدأت من ٠٠١‏ الف سنة كا ى شكل « 8 6 

ولحسن حظ التارع الحديث أن يصلع الانسان الأول أدواته 
وأساحته من السخر النارى ؛ لأنه قد مكننا من معرفة التارريم 
ونتبع حركاته وأدواره حى عصر البليستوسين بتقبم الآثار الى 
ركها لنا فى أدواته وحاجاه . وقد وجد الباحثون القواعد الى 
فطمت وشكلت علها الأدوات الصخرية » بل وجدوا عظاما 
من بقايا مر قم يصتعها . إلا أنه برغم الأبحاث التتابمة ل 
يوجد إلا بقابا قردين ممن سكن أوريا فى فترة البريشيليان : أحدها 
سعى انسان هيدايرج » وكل ما وجد مته فك الأسفل . وقد وحد 


- لك 

( سطع را سيريا 
مكل (؟) بين أوجه الشبه أو الفارب بيول انان اللتدون والانان الحديث 
وأم هذه الاأوجه شكل الرأس وحجم المح وتفاطيع الوجه والقك كا فى القال 


فى أسفل واد من أودنة جرالرين القديم مم عظام بتحجرة 
من عظام نوع من الحيوان كان عائشا فى أورا فى الفترة 
الأول من عصر البليستوشين » وكان معاصراً لانسان 
هيدلرج . ولقد لوحظ أن.الفك .شن كبير وأصلي من 
أى فك لأى عتصر من المناصر المروفة ؟ أما نظام أستانه 
فانه بمائل تمام القائل نظام أستان القردة» إلا أن الأنياب 
الحادة البارزة فى قرد الانترويد قد امخفيقت واستوت 
هنا سم بإقى أسنان الفك عند انسان هيد ليرج 

وأما القرد الآخر الذى كف عنه وم ذكره 
بك » فقد عرفتا عنه مملومات تزيد كغيراً مما تعرفه 
عن انسانههيد ليج »كا يسك نأوربا فى عصر ماقبلالشيليان 
معمااء عع وقد وجدت بقايامنعظامهالتححرة قحهة بلتدإون 
مسولاااه بإتجلتراء واذللكسى اها إنسان ياتداون ممم ددمفاازظ 
ولنا من البراهين القوئة مايثي تأن هذه الجهة أقدم بكثيرمن الجهة 
الى وجد.مها فك انننان هيدابرج.. ولذلك فانتا رجح أن يكون 
الحلقة الانسانية الى سبقت انان هيدليرج ما فها من تطور . 

ويرجم فضل الكشفن عن هذا الانسان الى الأستاذ شازلمن 
داوسون الذى كان محامياً فى ليوس معنا ثم تفرغ لدراسة 
جولوجية منطقة #عكدد5 حيث وحد هذا الانسان . 

فى عام 15.04 قبل أن يموت ذلك الأستاذ.مأسوفاً عليه من 
قدر قيمة كشفه هس على طريق جديد قدارصفه بنوع من 
الصخور النارية الى لم يكن قد رآها من قبل » ولكنه كان يعرف 
أن هذا النوع كان يستعمله الانسان القديم فى صنع أسلحته 
وأدواته » واذلك أخذ يستمل عن مصدر ذلك الممخرحى عل .أنه 
يستورد من منخفض فى وسط ملررعة على بحدور وملا 
#ددومت ء ولاكان يتردد كثيرا على هذه الجهة فانه مقد أواصر 
الصداقة سم عمالها » وعساعدتهم حصل بعد ستوات قلائل على لوح 
سبيك من العظ اشتبه أن يكون جزءآ من ججمة انسان قديم . 
و لكنه إيتمكن من الحصول على باق المجمة الا حوالىسنة 1511 . 

ثم قام بعد ذلك هو والسير ارثر حميث وودوارد 
لمهبدلهه .5 .8 .51 بالحفر فى هذه النطقة » فوحدا بقايا أخرى 
من ميكل الرجل الذى وجدت ججمته ؛ ووجدا أيشا هيا كل 


إحمات 


ارس _الة 


انا ذلا 


متيحجزة لحيو انات قدعةبائدة » ويقايا أدوات وأساحة الها ينتسب 
إلى عصرما قبل. سيليان دلهءالء:01ت22 ؛ ومهاما يمت الى عصر 
أقدم من ذلك ؤهو عضر وطانامع 
وأمكن بعد ذالشسعر فة حتجم امجمة وشكلما ‏ وتخيل شكل 
نما تقبل التحلل والتكسير : ثم بواسطة صب تجيتة من المصيص 
داخلها أميكن ممرفة عججم وشكل إلخ الذى كان يسير سبكان المالم 
الأول ع . وقد لوحظ أن حجم مخ البلتداون 
تعن نَّ الستوئ:القدر للأجتاءن النحطةمن المتاهترالانسانية . 2 
إلا أنه من شجهة 5 أخر يش دكل البمد عن ممزاتالجنساأديث . 
أما تلافيق الخ ققد لرحطا أن هتاك شيا كيرا بها وبين 
1 الاسان بكس انان التيافرتتال الذى يشبه ممه مخ القرد . 
بع أن تَكوين' وجه انسان البلتدون يقربه كثير من القردة . 
:وأبا تسفالفك الأمفل فهو تحب حقا ع لأنه قد وجدأنه 
وبر كيب الأستان فيه يتان الى القردة تماما » وأن شكل 0 
عدء لاإيختلف رعن: شكلها دا عنلد صنار القردة ٠‏ 
إلنك .ينه كام الشبه نك الشمبائزى ى مع أنه فى انسان 3 
7 0 
تلى كثير عن.فلث :الانسان العدى البروفت وف لديتا جيما . 


به لوي م ساكل 
. وبذلك نرى أن انسان الباتنون يصل بنا الى درجة أو عصر 
يكن قد تنير فيسه شكل وأسه أوْ أسثانه عن كلب عند القردة 
إلا تيلا ؛ وعمق آخز أن التطور والارتقاء قذ حدنا عدده فى 
الخ وقوى التفكير ء قبل أن يحدث فى شكله العام وعلى الأخص 
شكل وجهه 'بفنكه وأسنانه , 
يمن إذا خاسنا الفلن 8 الشك في نشأة التووع الانسااق 0 


وجال بنا الحدس أنه قد أنحدر مرج عنصن أدن منحط يشبه ا لقردة 1 


إن م يكن منها بإلذاتء فانهيلزمتا أو يلزم من يقول ذلك البرهنة 
على تحمة هذا الفان أو ذاك. الم تقول 

ولذلكنظنظن كافيا أن تقول تدليلا على حةذلك أن العلماء 
حيما كانوا يسحثون عن أصمل الأنسان الجيولوجى قد وجدوا أنه 
فى منطقة #دوفاانم بأصجلترا كان يعيش عتصر أنسانى قدم جدا 
جنع فى جسمه وعقله صنبة الانسان العروف» وى وحهه وفك 
شكل القردة وصنعها . 

ورعا اعترض مترض علينا فى ذلك بأنه رعا كانت 
يسكن هذه النطقة من امجلترا بوع منحط من الانسان وعنصر 
راق من القردة أو الشمبائزى » وأن اللمجمة الى بنيت عليها 
الأسماث 2 وجاءت هذه النظرية نتيجة لها » ل تكن جنم قود 
واحد ؛ بل مجوعةأوخليط من ججمة انسان وججمة قرد أتحلتا 
واخلط. بعد التتطل ١‏ . 

إلا أن ذلك الإعتراض: كن الرد عليه بقولتا إن الأحجز امات 
حمعت وتكاملت أجزاؤها مكونة جججمة كاملة كام أجزاؤهاذ. 
كام التكامل » وتتفقكاها فى القابيس المقدرة لماءأنها من أوحق 
قد حجر فى وقت وأحد ؛ وهذا كله لا يكن القول بأنه ولي 
السادنة » وبذا يثب تأنالجمةهى لفرد واحد هو آتسانالبإتداوقة: 

| وقد بلغ أهمام السير ارر سعيث وودوارد هذا المنصررية 
الانسانى الجديد الشبيه بالقردة مبلنا كبير؟ حتى أنه اعثيره عنصراً - 
0-7 يكن ممروفاً قبل ا كتشاف بقاياه فى «سهفهالةم وأطلق 
عليه اسم الاننان الأول أو كدمهطمم . 
قبع نمي على راب 
ديلوم الملمين المليا قم الجغرانيا 
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البطل القاتم 
عظمة الاسلام , التتوعات فى عصرأى بكر وهر رضى الله تالى عنهما ء 
ايادة خالد للجيوش > ظفره فى سائر مواتمه » خططه المرية الوثقة 
.يطلب من المطبعة الصرية بالازعس تليغون 4علااه 
ومن مكتة الحلال بالفجالة ‏ ونه . قروش يلد بالتياش الفاخر 
وو وو هد 


الرسالة 


عن الر'دب الث رك 
العلعة الع جهرة:: 
ترحمة الآنة الناضلة ( فتاة الفرات ) 
ثقة ما نشر فى العدد الماضى 

مم تكلمنى حتى وصلنا الى ( سركه جى ) حيث موقف الترام 
هناك فقالت : 

هنااكنت أنتظر ياسيدى ء و ىكل بوم كنت أركب 
الترام من هنا ؛ ولا أدرى كيف أخطات فى هذه الليلة وركت 
الثرام الذاهب عن ١‏ الحسر © لا اليه ؟ ولا أدرى كيف لم أنتبه 
اذيك ؟كان السببك قلت يإسيدى الفللام الحالك والطر الكثير 
الذى أَدْهعْني » لو ندرى ياسيدى كك انتغلرنت هنا حت سيول 
الأمطار معرنة للدواء الذى يعصف بشدة » وكلقيت من الانتظاره 
لقد ظلننت أن غشاء أسود قد ستر عينى ؛ لا أقدر أن أسف لك 
اضطرانى حيمًا عات منك أمها آخر عرءة تسير فى الليل ؛ أه لقد 
تأخر تكثرا . . 

- لقد كانت كأمها فى حنية عر الكلام ثم تركتها 
نذميت فيه مذصأ بعيدأ وقالت : 

- ريب جدا أن المصادفات فى بعض الأحيان تظهر لامرء 
جائيها وغرائيها كانها تسخر منه» لقد فاتني القطار أيضا فى 
« مقر ىكوى © لذلك تأخرت حتى ذلك الوقت لأنى انتظرت 
هناك طويلا » ول يكن يخطر لى على بال أفى هنا سا ركب فى 1 خر 
عرية تسير فى الليل وفى غير الجهة التى أقصدها . 
١‏ فألها: 

- إذن أنت آنية من مقرى كرى ؟ 

أخذت الكلفة رتفم بيننا شيكاً فشيئًاً لأن وجودى تحاتبا 
طول المافة التى قطمناها أظهرها على حسن نيتى وجعل لل فى 


قلب هذه الفتاة الشابة موقماً حستاً فأجابتتى على سؤال جوابا 
طويلاً منصلا ؛ قالت ؛ 7 

أجل ياسيدى انى أذهب مرتين فى الأسبوع إلى « مقرى 
كوى 6 لاعطاء درس خصوصى هناك لأحدى السيدات » 1" 
باسيدى ! إن حيانى شقية جدا» عحم على" أن أشتغل من الصباح 
حتى الساء فى جيع أتحاء هذا البيد الكبير » تصور السافات 
النى أقطمهاكل بوم : ذعبت اليوم صباحا الى 2 طرابية © وعدت 
منها إلى 2 مقرى كوى » وأنت تعل تباعد هذه السافات وتنا 
بعشها عن بمض . على هذه الصورة يجب أن أشتفل فى أربعة 
أطراف الباد ؛ ناذا كان الصيف احتمل ت كل ذلك» لأن الهار 
طويل أتمكن فيه من تأدءة درومى من غير كبير مشقة ولاعناءء 
أما فى الشتاء ذالشقة فوق الطاقة وخاسة فى مثل هذه الأيام عند 
شدة النوء وكلب الشتاء » لقد غلبنى اليوم البكاء أ كثر من 
مرة » ولا أنذ كر أنى تأخرت مث لهذه الليلة» وما الذياقوله الآن 
فى البيت اوالدى ؟ 1 

وهنا أتقطمت عن السكلام ولم تيجسر على هام جلتها » لأنها 
خأة شعرت منج منسردها تار_بمرحياتها » ولالم جد فىنفسها 
القوة على إكام كلامها غيرت محرى الكلام وقالت وعى تنفض 
ذراعبا المبتلة من الطر . 

- لقد ابتلت ثيابى . 

نقلتلها: ْ 

- إن مخلتك صخيرة فاطويها وخذى مظلى قعى محنظاك 
من الطر . 

لسكها ل تقبل وقالت : 1 

- أشكرك باسيدى ! لا أود أن تبعل ثيابك أحكثر ما 
ابتلت »ء ألا يك ما حملت حى الآن من أجلى ؟ 

أردت أن أعود مها الى الحديث عن حياتها فقلت لها.. 

- إذن لك والد فقطيا آ نسة؟ 

س- نعم يأسيدى . لم قالت : 

- أظننا قد بلننا الحسر ؟ 


ااأرسالة فشان 


و تكانها لاتريد أن تبحث عن تى أبدا ٠»‏ ولكممالم . 


تنمكن من ذلك لأنبا كانت فى حاحة إلى أنْ تكام عن نفها 
وأن نحدثنىعن حياسها » أجل ! بحاحة شديدة إلى ذلك » فقالت : 

- ققدت والدتىمتدستتين .ومتف ذلك الوق تاسشْطررت إل 
العمل الكثير . كانت والاقى فى حياتها هى الى تشتغل لناء قلنا 
مانت ورثت نلك الوعليفة عنها واتتقلت إلى بمرارته! وألها . 
هل لك والدة يأسيدى ؟ 

فأشرتالبها برأم ىأنئم »ع ىأنها ماكائت تنتظرمنى جواباً ‏ 

لأن سؤالما هذاكان مقدمة لما تريد أن تحدثنى ‏ ققالت : 

-- إن أ كتير يطرأ على حياة امرء ينتدى من ناريخ وفاة 
أمه » لقدكتت حتى وفانها أجهل الحياة وما فنها كنت فى 
مدرسة داخلية لا أعرف من الحياة إلا قدر ما يقم عليه “نظرى 
بين جدر انها السامقة » لا أعرف شيئاً ولا أعرف أخدا أبن : ذننا 
»وفيت والانى واشطررت إلى ترك الدرسة والبقاء فى البيت 
علمت أنتى أنجه لكل شىء حتى ألى ؛ أما الآن ققدعرفت الحياة 
جيدا ؛ واختبرت أبناء آدم ظواهى ثم وبواطهم . لقد عات كل 
ذلك» ول يكد عفى على دخول فممترك الحياة أ كثر من شهر. 
ولكن من الوؤلم جد أن يقف الرء على تلك اللقائق.رفعة واحدة 
لأن أعصاه تتزازل بيتلك الصدمة . تقد وصلنا إلى ل الجسير »© 
ياسيدى . أشكرك شكر] جزيلاً » وهذمعنة هنا تقلبي إلى البيت. 

وهتا نبيات لوداىى » ولكنى رأ تأنالسادقات قد وقفتتى 
على قصِة حياة مؤلة » فلكنت أفكر فى وسيلة أمد بها مسراتقة 
تلك القتاة حتى البيت » فقلت لها . 

كلا أيّها الآنسة » إلى سأراتقك حى الجائب الآخر در 
« الجسر 6 لأتى عدلت عن الرجوع إلى ببى فى مثل هذه الساعة 
وسأبيتيفندق هتّاك » قل تغارضني بل (كتفت بتلك الايضاحات 
وسرنا تفظم 2 الجسر 5 ونحن سا كتان . 

كنا تعش مما على أحد جانى الطريق » وكنا ثلاق مشقة 
شديدة فى إمساك مظللتينا بسيب ذلك المواء الشديد البليل الذى 
كان بعصف من أحد جائبينا فيبلل ذلك الجانب . وفى تلك الأثتاء 
أدارت نظرها فما حولها وقالت : 

- نمم إن بقاء القتاة الشاءة "كل حياتها حرومة من عطف 


الوالدة وحتانها مصيبة ليست تضارعها مصدبة . 

ثم استأنقت كلامها فقالت : 

هل تدرى ياسيدى ما الذى يفلق فككرئ أكا من كل 1 
0 

كانت مصضطرية تماماً واضطرايها بزداد شيا فشيئا »كانت 

تشمر أنها فى حاحة إلى أن تقص على هذا الرجل الذى لاتعرفه 
ولا يعرفها الناحية النى خفيت من نواحى حياتها . 

نألها بسكون قثئلاً : 

-- ماهو أيها الآنة ذلك الذى يقلقك ؟ 

قالت : والدى ؛ . ثم سكتت قليلاً وقالت : 

_ أرانى لا أقدر أن أصف لك والدى وصفا دقيقاً ؛ لاأدرى 
كيف تنظر الى فتاة تمكو اليك من والدها لأول مرة رأينها 
فهاء ولكنك عراققتك لى حىهذا لكان أثبتءلى طبية قلبك 
وصفاء نيتك : وأنك بحسن تللشالنية وبصناء ذلكالقلب ستدرك 
سلامة الأسباب الى ساقتتى ال الشكانة » أليس كذ لكياسيدى في . 
نقدر أن نشبط مظلتينال؛ 
وتقاوم الهواء الشديد تأغلقتاما وأخذنا تمشى غير مبالين بالط , 
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لات شب" 


أبتذاءمن أول اكتو بر 


كان الحواء يعصف بشدةء»ة 


سدق ١9"‏ 
بمناسبة تغيير الك مك 
تو.جل تعنية عائلة ليف تع قيبتها 
ستباع بأسعار مدهشة 
اغتنيوا هذه الفرصة النادرة 


دهده وو هه ووه دون ون هه 66 356666666 955666 


للا 


الزرسسالة 


القليل الذى ينل » بل خففنا السيرلندرك وقثا كافيا (/- 
وقد اقترب كلانا من الآخر : وكنا نسير متلاصقين بقلبينا 
وجسمينا لآ ننا قد تعاوفنا منذ سنين لا منا دقائق . 

كانت هى فى حاحة إلى أن تشكواق هموما » أجل !كانت فى 
حاجة شدية جد إلى أن تنش كل ماخ من أواحى حياتها » 
وتبسطه أمام ذلك الرجل الذى رعاكان اجماعها به مصادفة واتقاقاً 
أول اجباع وآخرء » ققالت . 

اع إسيدى أأى الليلة ككل ليلة سأجد والدى سكران 
طالخا : وحينا برافى يستقبنى بكزات الشم والتحقير » وفى بعضص 
الأحيان . ...ول ثم جلها كأنها رأت أنها قد اعترفت لى 
أ كثر ما يهب » ذلك تمت كلامبا بسرعة وأغت جلها الى 
شرعت فها بصورة أخرى »؛ نقالت : 

لا أذكر أن والدئ عمل نوما ما عملا : 
وعلينا برح #كان فى شبانه صاحب مقعى صغير فى 9 يك أوغلى 6 
وكانياق عننيات فالشتاء الىقمره ؛ وكانت والدقإحدىأؤلنك 
الفنيات » اشنئات عنده ثم تزوجهاء وقد عادت هذه التفصيلات 
واحدة بعد أخرى مصادفة واتفاقاً » ولا أدرى كيف ثم الاتفاق 
بين أى وأى على الزواج الذى كنت كمرنه » ولكن ظمودى 
فى الحياة كان سيا لأمراض كثيرة أصابت والدثى ومصائب 
أخرى اشطرتها الى ترك العمل وأرغمت والدى علىترك المقعى ‏ 
كانت والدنىموسيقية بارعة » فبمد أنتركت السرح صارتمماية 
تعطى الشماء دروساً فى الموسيق ؛ وأنا أعرف والدتى ومى معامة 
فقط » لم تكن تملك دقيقة من دقائق حيانها» بل كلب كانت رهن 
النعب والشقاء والتمليم والكدح فى سبيل القوت » حتى اضطرت 
الى وشمى فى مدرسة داخلية » أخرج منها فى الأسبوع صسية الى 
البيت »؛ أقول « البيت 6 وأنت تدرك بثاقب فكرك ماعو هذا 
البيت . كنا نكن فى غرفتين فى الطابق الرابع من بناء كبير 
عال .كنت إذا حثهما فى بوم عطلة أو فى نوم جية وحنسهما 
بعيدين عن المياة العائلية كل البمد » وأهرب مهما الى الدرسة . 
وكيف يكون البيت إذا كان لا يطبخ فيه طمام » ولاتنسل فيه 
ثياب » ولا يعمل فيه ثىم ثما يعمل فى البيوت كانت والدنى 
تشتفل بلا انقطاع لتحصيل القوت » وكان والدى بلا اتقطاع 
يشرب الخر ؛ فمذان الخلوقان وإن كانا متقارين حسما يعيشان 
تحت سقف واحدء ققدكانا متباعدين كل البعد معىء وكنت 
أنافى سرورلأنني بعيدة عنهماء حتى أنى لم أ كن أجد لما فى 


تقضر] عو عليه 


والدنى ثم قالت  :‏ إن ألرء تصيبه فى حياته مصائب جة » 
فيحب أن يتثقاها بكلل ثبات وصبر » ل أجد فى ذلك الوقت 
وفاة والدى قطسة كيزة 3 قالت السميرة » ولكنى أصحك 
أحب والدلى بعدوفاتجاء آه لوتعم كم أحبها الآن . تاج 
سكتت هنا قليلاً ؛ وقد شعرت” صدرها يمأو وينخفض 
من حسرةكامنة فى أعماق قلهاء ثم ولت : 
' - منذ ذاك الوقت أصبحت الخياة عل أضيق مرش سم 
الخياط . أخرجنى والدى من الدرسة » وأخذ يسوقني من مكان 
إلى مكان . أجل ! اخذ يسوق فتاة فى 'نساوسةعشرة من عمرها » 
لاتعرف من الحياة إلا مارأته من نافذة المدرسة » الى الأمكن التى 
ا ا و 
ومنذ ذاك المين انتقلت اليه وليفة السى وراء كسب :القوت 
وأنا الآن أسى بكل قواى وأعطى دروسا ؛ وكل بوم ألم 
مسافات شاسمة متعبة » فن 9 طرابية » الى لا مغرى كوى 6 ٠‏ 
ومن 9 اسكدار 6 الى « بك أوغلى 4 » ولسكتى لاأدرى اذا أشتفل 
كل هذا الشئل ؟ وناذا أس ىكل هذا الى ؟ . . ! 
لى ( اشتئق ) وأئا أصدع بالأمى ؛ . 
كنا على وشك الوصول الى.آخره الحسر 6 فتراءت لنا 
أسواء 2 غلطه 4 ؛ فرأيت مرء. الواجب أن أقول لتلك الفتاة 
الكينة كلتين أسلها سهماء فقلتلما : 
لا جزعى يأآنسة » اسبرى وتجلدى : فالصبر أقوى ما 
يمتمد عليه الرء في طريق الحياة . فهزت رأسها الصفير وقالت : 
مد الصير ياسيدى ! إن الانسان أوجد لنفه كات خداعة 
يخدع نفه بها ليتحمل مصائبالحيأة . وازداد اضطراببائقالت : 


٠ قلى مكانا . استدعتى بوما مديرة الدرسة الها وأخيرتنى بوفاة‎ ٠ 


إنهم يقولون عه 


هل تمل ياسيدى ماذا ينتظرق فى البيت بعدكل هذه الأثماب 
: بد 


وهذه الثشقات من الصباح حى هذا الوقت لتأخز من الليل ؟ 
إن والدى فى مثل هذه الساعة يعود من المانة يسم قعشكه 

لام ألف » فاذا دخل لل مجلس فى غرفته م ما قله ىالا 
إتظاراً لى » وهو قد جمل لنفسه فى البيت حانة صغيرة'» 
قنرفته تماوءة بأ.جاجات القارغة والأقداح الكسورة والصحون 
القذرة » لو رأي تكل ذلك لدعت : كثيراً ما سميت لتكون 
غرنته نظيقة ذلكني م م أفلح 3 فمدلت عن ذلك الآن وصرفتك 
عمى إلى ترتيب غفتى الخاصة وتنظيفها » لله تلك الغرقة الصنيرة ! 
إنها صنيرة إلا أنني أجد قبها .راحة كبيرة » أتزوى ها بد 


له 


ا 


ازسالة 


عودق من العثل يل وبمد أن آخذ تسعلى من ٠‏ كات التحقير 
والشتم التي يستقبلني بها أبى إرضاء لنفسه 10 ديه هناك 
فى غرفت ققط أفهم ممنى الراحة وأفسح انجال المرع عينى أن 
تسيل فأجد السمادة فىذلكالبكاء » أغسل بدقسيامما ترا كم على قلبى 

من الهم والبؤس . 

تقول السكينة « فأجد المادة 6 » حتى هذه الفتاة البائسة 
ترى أن فى البكاء سمادة » وفى هذه اللحظة لو لم أختى أن نرتاب 
بى لأمسكت يدها وشددت عليها يكل قوتى مظهرا ما بقلى من 
اارخمة لما والاشغاق علها . 

فقالت بعد صمت قصير : 

-- أنا على يقين أنني هذه الليلة لن أقدر على تبدثته » آه 
ليت 'شعرى ما الذى سيكون إلى منه ؟ 

فقات لما : 

- ولكنك يها الآنة تشتفلين لأجل والذك ؛ أفلا درل 
تلك الحقيقة فيشكرك علها'؟ ١‏ 

:وقفت عن السير فى الخال ورفمت وجهها إلى ونظرت ى 
وجعى ول تفل شيئًا » إلا أنتى أدركت ف الحال مغزى نظرتها 
ده ونا تقصده منها » كانت تريد أن تقول.مها لخاطها الذى 
بدعى أنه خبير بالجياة « أنت غى قليل التجرية 6 ثم خطر ببالى 
خاطر ؤالى تقلت لها  :‏ /, 

أينها الآنسة : إذا كانت مافقتى لك حتى البيت 
وإعطانى الايضاحات اللازمة لوالدك يفيدانك شيئاً فتمحى لى 
أن أراتقك حتى متزلك . 

ترددت قليلاً د مهتكرت ملي يا وقالت- وأ كثر ها أنذهابى 
ها سيخلسا من نمقي أيه ويقال من حبته - ؛ 

نم بإسيدى أقبل لطفك هذا أيسا . 

ثم أشافت إلى جلها نه قائلة : 
ش -- لقد أثر اليرد فى -جسمك فهل لك فى قدح من الشاى 
أقدمه إليك إذا اتبينا إلى البيت ؟ 

ازتفغت الكلفة بينئا وأصبحنا صديقين . كنا فى ذلك المين. 
تتجه تنحو-2خلطه قوله نى 6 فقالت : 

أترانى لولم تكن مى كنت أجسر على الرور وحدى من 
هذه الأماكن ؟ ثم وقفت كأ أمام دار كبيرةٍ وقالت « هنأ » 

دخلنا إلى. حن الدار الفروش يأحجار المرعس ثم أخذنا 
نسعدالدرج الملزونى ء لا أحرى؟ سمدنا » ولكنيشمرتعدوار 


عامل 


فى دأسى وشنفت رجلاى عن ل لأننا كلا انبينا من طابوٌ 
وقفنا تليلاً نتميد قرانا للصعود إلى الطابق الذى فوقه . ٠‏ قفنت 
أخير] وأنا أتنفس بقوة » فقالت ضاحكة :“0 يق درج تصمده ! 

فدخلنا فى دهليز صنير فيه ضوء منئيل ووقفنا أمام باب ء 
ننظرت إلى وجعى ولم يجسر أن تطرق الباب فطرقته بظهر دى 
فل يحبى أحد ؛ ؟ طرقته مية نانية با يشبه موت 
حيوان وحشى » نمتممت وقع أقدام خط تخطو رويد رويد خطوات 
غير منتظمة » وشعرت ياقتراب أنقاسه منا 5 وا فت اك 
ألياب وعاد من غير أن 1 الطويات وف قلبه من النضب 
والسخط عواطف يخثي بأسها . 

دخلناقى ممر ضيق ووففنا أمام غرفتين متقاربتين إحدام 
مقتوحة فدخلناها وعلمنا أن الرجل لم يتبين أننا شخصان إلا يمد 
دخو لناغى فته » فنظرإ ىمتحيراً بمينيه ا حمر تين من تأثير الكحول 
فقلت له : إن ابتك اليوم قد وقمت فى خطأ . 

كان عند كل كلة ألقها يدل تزع توت التاةوطللر 
رتم على وجهه النطى بسحابة من البلاهة متشو منشوّها ذلك 
الأدمان ابتسامة شفيفة وترتخى أعصابه وتنحل 


ثارة » وإلى تغرفته أخرى . كان غائر المينين بإرز عفلام الحدين قن 
رجل شعره يدهن اللوز 
قد أقامه ذلك الحرم المتصالى بقوة الملاج الذىكان يستممله . 

وكانت الثرقة قذرة بقدر ما تحوه هذه الكلمة من ممنى . 
وكان كل ما فها عبارة عن : حكرامى عتيقة مكسرة » ومنضدة 
سغيرة كناشد القاقى عليها مشمع أسود اللون ؛ وزجاجات حمر 
ونبيد فارغات » وسحون قذرة » ومصباح قم طار من زجاجه قطعة 
مل مكامها ورقة سيجارة ينشرضياء ضئيلا كانه أنين بك موسجع : 
وفها فراش إن صح أن يسمى مثله فراش » حولت نظرى التألم 
عن كل هذه الأشياء وقلت له : 

لقد جلت بالآنسة الى هنا وهأنذ أسللها اليك . 

فماجعم منى تلك الكلمة ظهر مالم يكن فى الحسبان : 
ذلك أن والد تلك الفتاة السكينة السكير البئيض الذى تدأ حياته 
أجيرا فى أماكن الريب فى« غلطه 6 وأمفى قمامها فى رقص 
أنشأه بنفسه » تقدم مني مشيراً إلى قتاته الطاهية الت ىكانت تنتظر 
التتيجة : وقد جلت عليه هاما, أمارات البله 0 

لقد ظهرت المقيقة أها السيد . . 


5 


كنث وأنا أسرد له القصة ءأنظر الى تلك السيحتة اتيلهامت 


ليامع ؛ وعلى وجهه مسحة شباب ميت؛ 


13 


ثم اقترب مني وقال وهو بنظر الى" نظرة ميتاب : 
يظهر أن الآنة قد وقعت من تقسك . 
فأدركك سوء ني ذلك الرجل. ككانت يدى فى تلك الدقيقة 
تود أن تصفع ذلك السكير ؛ حولت تظرى الى ابئته فوجدت 
وجهها قد علاه الاحمرار » لأنها أدركت قابة والدها . 
لله أنث أيها العامة الصثيرة ! أينها الخلوقة الى تعتخلين من 
الصباححتى الساءلاشباع والدك » هل أنتحقا ابنة ذلك ار جل ؟! 
حولت وجهبا عنى فلم أشك أنها فى تلك الدتيقة كانت 
تود لألبا من تلك البانة التي لحقنها فى عصمنها وعفنها ء والحرح 
الذى أسامبها فى كرامتها » أن مهرب من بين يدى وتذهب الى 
حيث لاأراها فى . . . وتبى . . 
م أجبه بشىء ما : إن الرجل كان لا يزال ينظر الى" نظرة 
. الوئاب ء فأدركت أن من الواجب البمد عن ذلك المكان ء 
وكأنه أدرك ما دار فى خلدى ؛ فمرض عل مستهزة كسا من 
« الكونياك 6 نقات : 
- شكرا . ليس لدى من الوقت ما يتس لذاك . 
وسر تكح والباب» فظهرتعن الفتاةحرك ندل 
على أمهاتوداننخرجمى حت الياب تودعنى .كمال 
حدر ع ذلك فويادىء الأمن ا م أقدست 
عليه وسارت ورا . بق والِها فى غرفته 
يشحك نكا عاليً كانه يعلن به ماقاله أولا.: 
« يظهر أن الآنسة وقمت من نفك !! » 
تيمتنى الفتاة حتى باب الدار وقالت بمبوت 
ختقه العيرات 2 
سق 
ثم اشطربت 1 تستطع أن ثم جلها . 
حينذاك أخنت يدها وهى فى الققاز بكلتا 
بدى . وشددت علها مظهراً ألى عل تلك 
الزهسةالناضرة التى نبتت فى ذلك الكاناللوث » 
وح علها أن تعيش فيه عيشة حقارة ومهانة 


إت مك مق هاه هه جه م ه ت ه م م هرس ف م م سكس 


قلت لها : 
- أينها الآنمة : أ كررات جلتى السابقة 0 
وأقول . إن الصبر أقوى ما يسسمد عليه الرء ا 


نه عشرة الاف مسألة ما بين لنة واجماع وأدب وتاريخ وتصوف الج 
ننه عشرة عروش صاغاً 


بطلب من الطبمة الصرية بالأزهس تليفون 5 891/0 
ل عم حم مسو 0 ا 


الإسحاة 


فى طريق الخيلة . لا أظن أننا نلق مرة أخرى » ولكن كو 
على ثقة أثنى دائما سأتمنى لك من صمي قلى السعادة والمناء . 

فانحدرت من عينها دممتان كبيرنان وسالتا على خديها ثم 
استقرنا على صدرها » أعلنت هما شكرها لى . 

ففررتمن ذلك الحل ؛ وكنت وأنا أأزل الدرج أقوليفى نفسى: 

«لقد وعدتها أن أعتى لما دانماً السمادة » ولسكن أبن منها 
العادة ؟ ! 1 

لعمرى لورأيها حين يبدى ألر بيع أواره »ويتقر على بسط 
الررجد أزهاره ؛ على عرة من تلك العريات الفخمة » الى يركها 
سائدات القلوب وسالبات الجيوب» ومى نتجهة نحو «اشيشلى © 
حيث عوت الفضيلة » وميا الرذيلة » قسلم على أحيابها بإبتمامات 
اي 3 | أب ذلك بعد الذى.رأيت من 

مع أبيها . 

ل أتمس تلك الفتاة الصغيرة ! إنها بين شقاءءن : شقاء 

الحاضر بأبمها الختبل ؛ وشقاء الستقبل بشرفها البتذل . 
تزيلة سبك نام الشرات 
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